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  بسم االله الرحمن الرحيم
ــِمْ وَلاَ تحَْسَــبنََّ الَّــذِينَ قتُِلُــوا فيِ سَــبِيلِ اللَّـــهِ أَ    ِّBَــا بــَلْ أَحْيَــاءٌ عِنــدَ ر مْوَاتً

فـَرحِِينَ بمِـَا آتـَاهُمُ اللَّــهُ مِـن فَضْـلِهِ وَيَسْتَبْشِـرُونَ باِلَّــذِينَ لمَْ  *يُـرْزَقـُونَ 
ــُــونَ  ــــيْهِمْ وَلاَ هُــــمْ يحَْزَن ــــنْ خَلْفِهِــــمْ أَلاَّ خَــــوْفٌ عَلَ ــــوا Bِـِـــم مِّ  *يَـلْحَقُ

ــــــنَ اللَّـــــــهِ وَفَضْــــــلٍ وَأَنَّ اللَّـــــــهَ لاَ يُضِــــــيعُ أَجْــــــرَ يَسْتَبْشِــــــرُونَ بنِِعْمَــــــةٍ  مِّ
  الْمُؤْمِنِينَ 

  

  ١٧١ـ  ١٦٩ :سورة آل عمران
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٧ 

 

  داءالإه
  .الفاتح العظيم الذي احتلّ قلوب الناس وعواطفهم...  إلى
  .ان ومكانفي كل زم الأحرارأنشودة ...  إلى
  .مام الحسين إوسيّد الشهداء الا ،أبيّ الضيم...  إلى

الـذي جسّـد فـي سـلوكه مـع  .أرفع ـ بتواضـع ـ هــذه الدراسـة عـن حيـاة أبـي الفضـل العبـّاس 
ــه الحســين ــ  أخي ــه ،ففــداه بنفســه ،خــوة الصــادقةالأ ةحقيق ــاً التفضّــل علــيَّ  ،ووقــاه بمهجت راجي

  .بالقبول
    



٨ 

    



٩ 

  بين يديك

  ر بني هاشم وفخر عدنانيا قم
وعنوانـاً  ،رمـزاً للبطـولات ،ـ قـد تألقـت في سمـاء هـذا الشـرف الأحـرارأنـت ـ يـا قـدوة الثـوار و 

 ،الســحيق يســوس اtتمــع نحــو الــدمار الشــامل الأمــويفقــد رأيــت الحكــم  ،للتضــحية والفــداء
 حيــاة بائســة لا ويقــود اtتمــع إلى الأقــواتويمــتصّ  ،ويقضــي علــى الحريــات ،يســحق الكرامــات

ــك أبي  ،ظــلّ فيهــا للعــدل الاجتمــاعي والعــدل السياســي  الأحــرارفرفعــت رايــة التحريــر مــع أخي
وإعـادة   ،وسـعى لتحريـر إراد$ـا ،الـذي جسّـد آمـال الشـعوب وطموحا$ـا وسيّد الشهداء 

  .كرامتها
وبنـاء  ،انالإنسـلقد وقفت مع أخيك في خندق واحـد فرفعتمـا كلمـة االله الهادفـة إلى كرامـة 

  .حياة آمنة مستقرةّ لا ظلّ فيها للظلم والطغيان
فقـد فتحـت لهـا آفاقـاً مشـرقة مـن  ،الأمّـةأمّا أنت ـ يا أبا الفضل ـ فكنت هبـة مـن االله لهـذه 

وبعيـــدة كـــلّ البعـــد عـــن  ،وعلّمتهـــا أنّ التضـــحية يجـــب أن تكـــون خالصـــة الله ،الحريـــة والكرامـــة
الأصـيلة كانـت  الإسـلاميةوBـذه الـروح  ،التي مآلهـا إلى الـترابالرغبات والعواطف وسائر الميول 

  تضحيتك ـ يا أبا
    



١٠ 

وهـذا هـو السـرّ في خلـود  والـذبّ عـن القـيم والمبـادئ ،الفضل ـ فقد اتّسمت بالدفاع عـن الحـق
  .وتفاعلها مع عواطف الناس على امتداد التاريخ ،تضحيتك

وشـيّدت  الإسـلامح الحـق في دنيـا العـرب و أمّـا أنـت ـ يـا قمـر بـني هاشـم ـ فقـد أقمـت صـرو 
الذي نافح مـن أجـل أن تسـود العدالـة  ،خيك سيّد الشهداءللمسلمين مجداً شامخاً بنصرتك لأ

وتحمّلـــت معـــه أعبـــاء  ،وتـــوزع خـــيرات االله علـــى المضـــطهدين والمحـــرومين الأرضالاجتماعيـــة في 
ــك ،هــذه الرســالة ين مــن أهــل البيــت وأنصــارهم وســائر الشــهداء الممجــد ،وBــذا كنــت مــع أخي

  .الأرضالطلائع المقدّسة لشهداء الحق في جميع أنحاء 
    



١١ 

  تقديم
]١[  

ي كـأعظم قائـد فـذّ لم تعـرف لـه الإسـلامعلى مسرح التاريخ  وبرز أبو الفضل العباس 
الـتي اسـتوعبت ـ بفخـر ـ جميـع  الأخـرىية نظيراً في بطولاته النادرة بـل ولا في سـائر مُثلـه الإنسان

  .الأرضت لغا
 ،والارادة الصـلبة مـا يفـوق الوصـف ،لقد أبـدى أبـو الفضـل يـوم الطـف مـن الصـمود الهائـل

 ،وهـزمهم نفسـيّاً  ،وقوّة عزيمته جيشاً لا يقهر فقد أرعب عسكر ابن زيـاد ،فكان برباطة جأشه
  .كما هزمهم في ميادين الحرب

فلــم يشــاهدوا  ،العصــور ان بطــولات أبي الفضــل كانــت ولا تــزال حــديث النــاس في مختلــف
رجلاً واحداً مثقلاً بالهموم والنكبات يحمل على جيش مكثّف مدعّم بجميـع آلات الحـرب قـد 
 ،ضــمّ عشــرات الآلاف مــن المشــاة وغــيرهم فيلحــق Bــم أفــدح الخســائر مــن معــدا$م وجنــودهم

ن بـين يديـه ويقول المؤرخون عـن بسـالته ـ يـوم الطـف ـ إنـه كلمـا حمـل علـى كتيبـة تفـرّ منهزمـة مـ
واســتولى عليهــا الفــزع والــذعر قــد خلعــت منهــا  ،يســحق بعضــها بعضــاً قــد خــيّم عليهــا المــوت

  .ولم تغن عنها كثر$ا شيئاً  ،فئدة والقلوبالأ
  ه ومزاياه مما تدعو إلى الاعتزازانّ شجاعة أبي الفضل وسائر مواهب

    



١٢ 

ويخضـــع لقيمهـــا  ،انيتهوإنمـــا لكـــل إنســـان يـــدين لإنســـ ،والفخـــر لـــيس لـــه وللمســـلمين فحســـب
  .الكريمة

]٢[  
مـن البطـولات الرائعـة فانـّه كـان مثـالاً  ضافة إلى مـا يتمتـّع بـه أبـو الفضـل العبـاس وبالإ

فقـد  ،فقد تجسّدت فيه الشهامة والنبل والوفاء والمواساة ،والنزعات العظيمة ،للصفات الشريفة
ففــــداه بنفســــه ووقــــاه  ،تــــه الكــــبرىفي أيــــام محن الحســــين  الإمــــام الأحــــرارواســــى أخــــاه أبــــا 

 ،يمـــانومـــن المقطـــوع بـــه أن تلـــك المواســـاة لا يقــدر عليهـــا إلاّ مـــن امـــتحن االله قلبـــه للإ ،بمهجتــه
  .وزاده هدى

]٣[  
 الأخــوّةحقيقــة  الحســين  الإمــامفي ســلوكه مــع أخيــه  ومثَّــل أبــو الفضــل العبــاس 

 الإحسانوالبرّ و  ،الأدبيبق لون من ألوان فلم  ،وأبرز جميع قيمها ومثلها ،الصادقة الإسلامية
انـه حينمـا اسـتولى علـى المـاء يـوم  ،وكان من أروع ما قام به في ميادين المواساة لـه ،إلاّ قدّمه له

فتــذكّر في  ،وكــان قلبــه الزاكـي كصــالية الغضـا مــن شـدّة الظمــأ ،الطـفّ تنــاول منـه غرفــة ليشـرب
ــك اللحظــات الرهيبــة عطــش أخيــه   ، الحســين وعطــش الصــبية مــن أهــل البيــت الإمــامتل

 ،ومواســا$م في هــذه المحنــة الحازبــة ،وسمــوّ الــذات إلى رمــي المــاء مــن يــده ،فدفعــه شــرف الــنفس
انظــــروا في !! ؟الصــــادقة الأخــــوّةوالشــــعوب فهــــل تجــــدون مثــــل هــــذه الأمــــم  تصــــفّحوا في تــــاريخ

  !؟الإيثارومثل هذا  ،سجلاّت نبلاء الدنيا فهل ترون مثل هذا النبل
    



١٣ 

  !!وأيةّ مودّة مثل هذه المودّة ،االله أكبر أي رحمة مثل هذه الرحمة
ية بجميع قيمها ومثلهـا لتنحـني إجـلالاً وخضـوعاً أمـام أبي الفضـل علـى مـا أبـداه الإنسانإن 

  .وسيّد الشهداء  الأحرارالحسين أبي  الإمامخيه من عظيم النبل لأ
]٤[  

أZّــا  ،الحســين لأخيــه الإمـام از بتضـحية أبي الفضــل ونصـرتهوالشـيء الــذي يـدعو إلى الاعتــز 
وانمّا كانـت  ،والرحم الماسة وغير ذلك من الاعتبارت السائدة بين الناس الأخوةلم تكن بدافع 

وصــار عنصــراً  ،الــذي تفاعــل مــع عواطــف أبي الفضــل الإيمــانذلــك  ،الخــالص الله الإيمــانبــدافع 
وقــد أدلى بــذلك في رجــزه حينمــا قطعــت يمينــه الــتي كانــت  ،تــهومقوّمــاً مــن مقوّما ،مــن عناصــره

  :قائلاً  ،تفيض براًّ وعطاءً للناس
  واالله إن قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  إنيّ أحـــــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــــني   

   
  وعن إمام صادق اليقين

والمبـــادئ والقــــيم الـــتي مــــن أجلهـــا يقاتــــل  الأهـــدافان الرجـــز في تلـــك العصــــور كـــان يمثــّــل 
صــريح واضــح في أنــّه انمّــا يقاتــل   ورجــز ســيّدنا العبــاس ،في ســبيلهاويستشــهد  ،الشــخص

الـتي تعرضـت إلى الخطـر أيـام الحكـم  الأصـيلة الإسـلاميةودفاعـاً عـن المبـادئ  ،دفاعاً عن الـدين
 الإمـامكما أنهّ انمّا يقاتـل دفاعـاً عـن إمـام المسـلمين سـبط رسـول االله وريحانتـه  ،الأسود الأموي

ولــيس  ،فهــذه هـي العوامـل الــتي دفعتـه إلى التضـحية ،الإسـلامعــن كرامـة  الأوّلالحسـين المـدافع 
  ،في جلال تضحيتههناك أي دافع آخر وهذا هو السرّ 
    



١٤ 

  .الأجيالوخلودها عبر القرون و 
]٥[  

 الأحــرارلقــد استشــهد أبــو الفضــل العبــاس مــن أجــل المبــادئ العليــا الــتي رفــع شــعارها أبــو 
وينشـر  ،التي كان من أهمّها أن يقـيم في هـذا الشـرق حكـم القـرآنو  ،الحسين  الإمامأخوه 

  .فليست هي لقوم دون آخرين ،الأرضالعدل بين الناس ويوزعّ عليهم خيرات 
وينشــر بــين  ،المســلم حريّتــه وكرامتــهللإنســان  لقــد استشــهد أبــو الفضــل مــن أجــل أن يعيــد

وبنـاء مجتمـع لا ظـلّ فيـه  ،الظلم والجور ونعمته الكبرى الهادفة لاستئصال ،الإسلامالناس رحمة 
  .والخوف ،لأي لون من ألوان الفزع

 ،وقــاد قوافــل الشــهداء إلى ســاحات الشــرف ،لقــد حمــل أبــو الفضــل مشــعل الحريــة والكرامــة
  .التي كانت ترزح تحت وطأة الظلم والجور الإسلاميةوالنصر للشعوب  ،وميادين العزّة

دين الجهـــاد مـــن أجـــل أن ترتفـــع كلمـــة االله تعـــالى عاليـــة في لقـــد انطلـــق أبـــو الفضـــل إلى ميـــا
  .تلك الكلمة التي هي منهج كامل للحياة الكريمة بين الناس ،الأرض

]٦[  
ثورتـــه الكـــبرى الـــتي أوضـــح االله Bـــا الكتـــاب وجعلهـــا عـــبرة لأولي  الأحـــرارأبـــو  الإمـــاموفجّــر 
  .وقلاع الجور ،فدكّ Bا حصون الظلم ،الألباب

  ،ثورته الرائدة العملاقة أشراً ولا بطراً  الحسين  الإمامولم يفجّر 
    



١٥ 

مـن الأمـة  ولا مفسـداً ـ حسـب مـا يقـول ـ وإنمّـا أراد تغيـير الواقـع المريـر الـذي تعيشـه ،ولا ظالمـاً 
ذلــك النظــام الــذي أحــال حيــاة  ،المنحــرف عــن جميــع الأعــراف والقــوانين الأمــويجــراّء الحكــم 

 ،الإرهـــاببجميــع صــنوف الجــور و  الإســلاميةفقــد عجّــت الــبلاد  ،النــاس إلى جحــيم لا يطــاق
ــلاءً الــبلاد الخاضــعة لحكــم زيــاد بــن أبيــه والي معاويــة علــى  ،وكــان مــن أعظمهــا محنــة وأشــدّها ب

فأخــذ  ،وحكــم بـين النــاس بغـير مــا أنـزل االله ،الــذي أجّـج نــار الفتنـة ،وأخيــه اللاشـرعي ،العـراق
وطبّقــه بالفعــل  ،كمــا أعلــن ذلــك ،وقتــل علــى الظنّــة والتهمــة ،دبروالمقبــل بالمــ ،الــبريء بالســقيم

  .على الحياة العامة بين الناس
]٧[  

وصـــيانة  ،عـــن رعايـــة المســـلمين الأوّلوالمســـؤول  ،الإســـلاموأمـــل  ، وأن ســـبط الرســـول
والــــذي ينــــذر بخطــــر عظــــيم علــــى حيا$ــــا  ،الأمــــة حيــــا$م والواقــــع الاجتمــــاعي الــــذي تعيشــــه

وطغـــاة الرأسماليـــة  ،ينالأمـــويفقـــد تحكّـــم في مصـــيرها جبـــابرة  ،والفكريـــة والاجتماعيـــة ،ةالعقائديــ
مــن مجــد أصــيل وخلــق رفيــع  الإســلامالــتي حملــت معــول الهــدم علــى جميــع مــا أسّســه  ،القرشــية

وتنفقهـــا  ،يالإســـلامإلى أZّـــا أخـــذت تســـتنزف المـــوارد الاقتصـــادية في العـــالم  بالإضـــافة ،مـــةللأ
 ،وإعادة الحياة الكريمة لهم ،نقاذ المسلمينلإ الأحرارفهبّ أبو  ،ورغبا$ا الخاصة ،$اعلى شهوا

  .وما أكثر ألطافه وأياديه على المسلمين ،الإسلامفما أعظم عائدته على 
]٨[  

  بل ومن أهمّ ما حققته ،العالمية الأحداثان ملحمة كربلاء من أهم 
    



١٦ 

يرّت مجــرى  ،ن الكفــاح المسـلّح ضــدّ الظلـم والطغيــانالبشـرية مــن إنجـازات رائعــة في ميـادي فقـد غــ
  .وفتحت لها آفاقاً مشرقة للتمرّد على الظلم والطغيان ،الإسلاميةتاريخ الشعوب 

ودفعــتهم إلى النضـال المســلّح في ســبيل  ،الأحـرارلقـد ألهبــت هـذه الملحمــة الخالـدة عواطــف 
  .من الحكم اللاشرعي وإنقاذه ،تحرير اtتمع من نير العبودية والذلّ 

]٩[  
وظـلّ مـثلاً  ،وانتصـرت أهدافـه ومبادئـه العظيمـة ،لقد انتصر سيّد الشـهداء في ثورتـه الخالـدة

ويمـدّ الثـوّار بـروح التضـحية  ،خالداً للكفاح المقدّس يطارد الظالمين والطغاة في كل عصـر وزمـان
  .والفداء

مـــن  الأمــويفي ثورتــه أنـــه جــرّد الحكـــم ان مــن الانتصـــارات الرائعــة الـــتي حقّقهــا أبي الضـــيم 
ــــل  ،الشــــرعية وإنمّــــا هــــو حكــــم  ،الأحــــوالولا المســــلمين بــــأي حــــال مــــن  ،الإســــلاموأنــّــه لا يمثّ

  .واختيارهاالأمة  ديكتاتوري قائم على النطع والسيف لا على رضى
 ونســفت معــالم ،ففجّر$ــا الأمــويالعبــوات الناســفة في أروقــة الحكــم  الأحــرارلقــد وضــع أبــو 

  .وظلّوا مثلاً أسوداً لكل حكم منحرف عن سنن الحق والعدل ،زهوهم وفجورهم وطغياZم
]١٠[  

فانطلقــت كالمــارد  ،مــن تخــديرها وســبا$ا الإســلاميةالشــعوب  الأحــرارلقـد أيقظــت ثــورة أبي 
ر الكرامـة مـن وشـعا ،وشـعار الاسـتقلال ،وهـي ترفـع شـعار التحريـر ،الجبّار في ثورات متلاحقـة

  التخلّص من ذلك أجل
    



١٧ 

  .الأسودالحكم 
 ،في ثـــورات متلاحقـــة كانـــت امتـــداداً لثـــورة الحســـين  الإســـلاميةلقـــد قامـــت الشـــعوب 

  .وأزالته من دنيا الوجود ،الأمويحتى أطاحت بالحكم 
]١١[  
 ،مـــــن التنكيـــــل الحســــين  الإمـــــامومـــــا لحــــق ب ،ومــــن الجـــــدير بالــــذكر أن كارثـــــة كــــربلاء

والسـلوك في  ،وإنمّا كان من النتائج المباشـرة للانحرافـات ،يأتِ ذلك عفواً لم  ،والاعتداء الصارخ
المنعطفـــات السياســـية مـــن جانـــب الحكـــام والمســـؤولين الـــذين كـــانوا ينظـــرون إلى الســـلطة بأZّـــا 

بر الســلطة أداة لخدمــة اtتمــع الإســلامولم يعــوا أن  ،ووســيلة للظفــر بــالثراء العــريض ،مغــنم  ،اعتــ
فيجــب عليهــا الأمــة  واZّــا مســؤولة أمــام االله عــن اقتصــاد ،ه الفكريــة والاقتصــاديةوتطــوير حياتــ

ولا لغـيره مـن أجهـزة الحكــم أن  ،الاحتيـاط فيـه كأشـدّ مـا يكـون الاحتيـاط فلـيس لـرئيس الدولـة
  .يصطفوا لأنفسهم وذويهم أي شيء من أموال الدولة

اتخـــذوا مـــال االله دولاً وعبـــاد االله وكـــان علـــى رأس الحكّـــام المنحـــرفين ملـــوك بـــني أميـــة الـــذين 
فـاZّم عمـدوا إلى ظلـم  ،والاعتـداء علـى كرامتهـاالأمـة  إلى ما اقترفوه من ظلم بالإضافةو  ،خولاً 

يرة الــتي  أبــو الفضــل وقــد شــاهد  ،علــى شــيعتهم الإجهــازو  ،العلــويين المحــن الشــاقة والعســ
ــب فيــه اZّــا تركــ ،حلّــت بأهــل بيتــه ومحبّــيهم  ،ت في أعمــاق نفســه أقســى ألــوان المحــنوممــا لا ري

  .والآلام
]١٢[  

 الأحـراربعـد أخيـه أبي  الأهميـةفي ملحمـة كـربلاء فانـّه يـأتي في  أمّا دور سيّدنا العبـاس 
  صانع هذه الملحمة الخالدة في الحسين  الإمام

    



١٨ 

وذلـك  ،وأهـل بيتـه المكـرمين ،الحسـين  الإمـاموقد فاق جميع أصـحاب  ،دنيا الحقّ والعدل
وصــموده الهائــل  ،إلى مواقفــه البطوليــة الرائعــة بالإضــافة ،لأخيــه بمــا قدّمــه مــن عظــيم الخــدمات

وكـان يشـيع  ،الألبـابويحـيرّ  الأفكـاروقـد أبـدى مـن البسـالة مـا يـذهل  ،أمام معسكر ابـن زيـاد
فقــد  ،في نفــوس أصــحاب أخيــه وأهــل بيتــه العــزم والتصــميم علــى التضــحية والجهــاد بــين يديــه

 ،وقـد انطبعـت هـذه الظـاهرة في نفوسـهم فـاعتنقوا الشـهادة ،استهان بـالموت وسـخر مـن الحيـاة
  .الأرضوانطلقوا إلى ميادين الجهاد ليرفعوا كلمة االله في 

]١٣[  
وقـدّم لـه جميـع  ،أياّم المحنة الكبرى التي حلّت بأخيه ملازماً لـه لم يفارقـه وكان العبّاس 

 ،ومـدير شـؤونه ،فهـو صـاحب لوائـه ،ان يقيـه بنفسـه ويفيديـه بمهجتـهفك ،الإحسانألوان البرّ و 
 الإمـــاملـــه قلـــب أخيـــه  الإخـــلاصانــّـه قـــد اســـتوعب حبــّـه و  :ويقـــول الـــرواة ،والمتصـــدّي لخدماتـــه

فلــم يســمح لــه بــالحرب حــتى بعــد مقتــل  ،وكــان عليــه ضــيفاً  ،حــتى فــداه بنفســه الحســين 
ــّـه كـــان يشـــعر بـــلأ ،أصـــحابه وأهـــل بيتـــه ـــاً إلى جانبـــه ،القوة والمنعـــةن ولمـــا استشـــهد  ،مـــا دام حيّ

وراح  ،الحســين بالوحــدة والغربــة والضــياع بعــده وفقــد كــلّ أمــل لــه في الحيــاة الإمــامالعبــاس شــعر 
وســارع إلى ســاحة الحــرب ليلتقــي بــه في جنــان  ،ويندبــه بــذوب روحــه ،يبكــي عليــه أمــرّ البكــاء

  .الخلد
 ،يةالإنسـانففي حياتك وشهادتك ملتقى أمين لجميـع القـيم  سلام االله عليك يا أبا الفضل

وحسبك أنّك وحـدك كنـت انموذجـاً رائعـاً لشـهداء الطـفّ الـذين احتلـّوا قمّـة الشـرف واtـد في 
  .الإسلامدنيا العرب و 

    



١٩ 

]١٤[  
كـــان بـــودّي قبـــل حفنـــة مـــن الســـنين أن أتشـــرّف بالبحـــث عـــن ســـيرة أبي الفضـــل العبـّــاس 

وقــد دعــاني إلى ذلــك ـ بإصــرار ـ بعــض الســادة مــن  ،الأمّــةمــة لهــذه رائــد الشــرف والكرا 
إلاّ أنّ انشــغالي بتــأليف موســوعة عــن أئمّــة أهــل  ،الأشــرففضــلاء الحــوزة العلميــة في النجــف 

 ،وقد ألمتّ كارثـة مـن كـوارث الـزمن بـبعض ولـدي فتوسّـلت ،قد شغلني عن ذلك  البيت
وينقذه وينجّيه فاستجاب االله دعائي  ،عنه ما هو فيهوتوسل ضارعاً إلى االله تعالى أن يكشف 

ب رسـالة عــن حيـاة أبي الفضــل  ،ودعـاءه فأنجـاه ممــا هـو فيـه والحمــد الله ب مــنيّ أن أكتـ وقـد طلـ
يرته وشــهادته واتجهــت صــوب أبي الفضــل  ،وجمــّدت الموضــوع الــذي بيــدي ،فاســتجبت لــه ،وســ

وأن لا أكـــون قـــد  ،متميّـــزة وكاملـــة عـــن حياتـــه آمـــلاً مـــن االله تعـــالى أن أوُفَّـــق إلى إعطـــاء صـــورة
  .جافيت الواقع أو ابتعدت عن القصد فيما كتبته عنه انهّ تعالى وليّ القصد والتوفيق

  النجف الأشرف  
  باقر شريف القرشي

  م ١٩٩٢ـ   ه ١٤١٢
* * *  
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  ولادته ونشأتهُ 
    



٢٢ 
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جــاز ـ إلــى نســبه ونشــأته أعــرض ـ بإي وقبــل أن أتحــدّث عــن ولادة أبــي الفضــل العبــاس 
وتكـوين سـلوكه  ،التـام فـي بنـاء شخصـيته العظيمـة الأثـرذلك النسب الكريم الـذي كـان لـه  ،الوضّاح

  :المشرّف القائم على الشرف والفضيلة وفيما يلي ذلك

  نسبه الوضّاح
ـــيس في دنيـــا  ب أبي الفضـــل فهـــو مـــن صـــميم  ،نســـبٌ أسمـــى الأنســـابل ولا أرفـــع مـــن نســـ

تلـك  ،ية في جميـع أدوارهـاالإنسـانالتي عرفتهـا  الأسرتي هي من أجلّ وأشرف ال ،العلوية الأسرة
 ،ي بعناصــــر الفضــــيلةالإســــلامالــــتي أمــــدّت العــــالم العــــربي و  ،العريقــــة في الشــــرف واtــــد الأســــرة

 ،الإيمــانو  ،وأضــاءت الحيــاة العامــة بــروح التقــوى ،ومــا ينفــع النــاس ،والتضــحية في ســبيل الخــير
  .وفخر عدنان منها ،للاَصول الكريمة التي تفرعّ قمر بني هاشم وهذا عرض موجز

  :الأب 
  ،أمير المؤمنين  الإمامفهو  أمّا الأب الكريم لسيّدنا العباس 
    



٢٤ 

 ،وهـــو أول مـــن آمـــن بـــاالله ،وختنـــهُ علـــى حبيبتـــه ،وبـــاب مدينـــة علمـــه ، وصـــيّ رســـول االله
عـــن   الأولوالمنــافح  ،الإســـلاموهــو بطــل  ،وصــدّق رســوله وكـــان منــه بمنزلــة هـــارون مــن موســـى

وإشــاعة أهدافــه  الإســلاممــن أجــل نشــر رســالة  الأبعــدينو  الأقــربينوقــد قاتــل  ،كلمــة التوحيــد
فــلا يدانيــه أحــد في  ،العظــيم جميــع فضــائل الــدنيا الإمــاموقــد تمثلــت Bــذا  ،العظيمــة بــين النــاس

لميـة في مواهبـه وعبقرياتـه بعـد الرسـول وهو ـ بإجماع المسلمين ـ أثـرى شخصـية ع ،فضله وعلمه
فقـــد اســـتوعبت فضـــائله ومناقبـــه جميـــع لغـــات  ،وهـــو غـــنيّ عـــن البيـــان والتعريـــف ، محمـــد
 وأخ لســبطي رســول االله ،ةالإمامــويكفــي العبــاس شــرفاً وفخــراً أنــّه فــرع مــن دوحــة ...  الأرض
.  

  :الامُ
السيدة الزكية فاطمـة بنـت حـزام بـن  فهي الفضل العباس لأبي  الجليلة المكرّمةالأم  أمّا
ومــن الشخصــيات الناBــة في الســخاء  ،وأبوهــا حــزام مــن أعمــدة الشــرف في العــرب ،.. خالــد

وقــد عُرفــت بالنجــدة  ،العربيــة الأســروأمــا أســر$ا فهــي مــن أجــلّ  ،الأضــياف والشــجاعة وقــرى
  :وقد أشتهر جماعة بالنبل والبسالة منهم ،والشهامة
  :الطفيلـ عامر بن  ١

وقـد  ،وكـان مـن ألمـع فرسـان العـرب في شـدّة بأسـه ،البنـينلأم  وهو أخو عمـرة الجـدة الاولى
مـن وبلـغ مـن عظـيم شـهرته ان قيصـر إذا قـدم عليـه وافـد  ،العربية وغيرهـا الأوساطذاع اسمه في 

  العرب فان كان بينه وبين عامر
    



٢٥ 

  .وإلاّ أعرض عنه ،وبجلّه وأكرمه ،نسب عظم عنده
  :ـ عامر بن مالك ٢

وكـــان مـــن فرســـان العـــرب وشـــجعاZم ولُقّـــب بملاعـــب  ،وهـــو الجـــدّ الثـــاني للســـيّدة أمّ البنـــين
  :وفيه يقول الشاعر ،لشجاعته الفائقة الأسنّة

  ســـــــــــــــــــنة عـــــــــــــــــــامريلاعـــــــــــــــــــب أطـــــــــــــــــــراف الأ

  فــــــــــــــــراح لــــــــــــــــه حــــــــــــــــظّ الكتائــــــــــــــــب أجمــــــــــــــــع   

   
ونقــل  ،ومراعــاة العهــد وحفظــة الــذمار ،إلى شــجاعته فقــد كــان مــن أبُــاة الضــيم بالإضــافةو 

  .المؤرّخون عنه بوادر كثيرة تدلّل على ذلك
  :ـ الطفيل ٣

ولــه أشــقّاء مــن  ،مّ البنــين كــان مــن أشــهر شــجعان العــرب لأالأولىوهــو والــد عمــرة الجــدّة 
يرة فرســان العــرب وقــد وفــدوا )  أمّ البنــين (مّهــم ويقــال لأ ،ومعاويــة ،وعبيــدة ،مــنهم ربيعــة ،خــ

فانــدفع  ،وكــان عــدوّاً وخصــماً لهــم ،بــن المنــذر فــرأوا عنــده الربيــع بــن زيــاد العبســي علــى النعمــان
  :لبيد وقد تميّز من الغيظ فخاطب النعمان

  يـــــــــــا واهـــــــــــب الخـــــــــــير الجزيـــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــعة

  الأربعـــــــــــــــــــــــةحـــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــو أمّ البنيــــــــــــــــــــــــن    

   
  ونحـــــــــــــــن خـــــــــــــــير عـــــــــــــــامر بـــــــــــــــن صعصـــــــــــــــعة

ـــــــــــــــــــــــــــــة المدعدعــــــــــــــــــــــــــــةا      لمطعمــــــــــــــــــــــــــــون الجفن

   
  يصـــــــــــــــــعةالضـــــــــــــــــاربون الهـــــــــــــــــام وســـــــــــــــــط الح

ـــــــــــــــــــــك جاوزنـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــلاداً مسبعــــــــــــــــــــــةإ      لي

   
  تخـــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا خبـــــــــــــــــيراً فاسمعـــــــــــــــــه

  هـــــــــــــلاً أبيـــــــــــــت اللعـــــــــــــن لا تأكـــــــــــــل معـــــــــــــهم   

   
  :وقال له ،وأقصاه عن مسامرته ،فتأثرّ النعمان للربيع

ث شــــــــــئت ولا   شــــــــــرّد برحلــــــــــك عــــــــــنيّ حيــــــــــ

  بـــــــــــــــــاطيلاكثـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــيَّ ودع عنـــــــــــــــــك الأ   

   
    



٢٦ 

 
ــــــــــــد قيــــــــــــل ذلــــــــــــك إن حقــــــــــــاً وان كــــــــــــذبا   ق

  ذارك في شـــــــــــــــــيء إذا قـــــــــــــــــيلافمـــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــ   

   
وسمـــوّ منـــزلتهم الاجتماعيـــة عنـــد النعمـــان فقـــد بـــادر إلى  ،ودلّ ذلـــك علـــى عظـــيم مكـــانتهم

  .اقصاء سميره الربيع عن مسامرته
  :ـ عروة بن عتبة ٤

 ،وكــان مــن الشخصــيات البــارزة في العــالم العــربي ،البنــينلأم  وهــو والــد كبشــة الجــدّة الثانيــة
  .)١( ويحسنون له الوفادة ،ويجزلون له العطاء ،فيكرّمونه ،عصرهوكان يفد على ملوك 

 ،وقــد عرفــوا بالنزعــات الكريمــة ،مــن أجــداد الســيّدة الكريمــة أمّ البنــين الأعــلامهــؤلاء بعــض 
وبحكــم قــانون الوراثــة فقــد انتقلــت صــفا$م الشــريفة إلى الســيّدة أمّ البنــين ثم  ،والصــفات الرفيعــة
  .لممجدينمنها إلى أبنائها ا

  :بأمّ البنين الإمامقِران 
وريحانتـه سـيّدة نسـاء العـالمين   بوفاة بضعة الرسول أمير المؤمنين  الإمامولما ثكل 

وكــان عالمــاً بأنســاب العــرب أن يخطــب لــه امــرأة قــد  ،نــدب أخــاه عقــيلاً  فاطمــة الزهــراء 
 )٢( أبـا الشـهداء في ميـدان كـربلاءولد$ا الفحول ليتزوّجها لتلد غلاماً زكياً شجاعاً لينصر ولده 

 ،فأشار عليـه عقيـل بالسـيّدة أمّ البنـين الكلابيـة فانـّه لـيس في العـرب مـن هـو أشـجع مـن أهلهـا
  نحن خير عامر بن«  :وكان لبيد الشاعر يقول فيهم ،ولا أفرس

__________________  
فر في كتابه بطل العلقمي عرضاً مفصّلاً لمآثر ذكر المحقق الشيخ عبد الواحد المظ ١٣ـ  ١١ :١قمر بني هاشم ) ١(

  .الكريمة الأسرةهذه 
  .١٢٨/  ٢تنقيح المقال ) ٢(

    



٢٧ 

أبــو بــراء الــذي لم  الأســنّةومــن قومهــا ملاعــب  ،ينكــر عليــه أحــد مــن العــرب فــلا» صعصــعة 
برى عقيـل إلى أبيهـا فعــرض  ،إلى خطبتهـا الإمـامفندبـه  ،)١( يعـرف العـرب مثلـه في الشــجاعة وانــ

أمــــير المــــؤمنين  الإمــــاموزفــّــت إلى  ،فأســــرع فرحــــاً إليهــــا فاســــتجابت بــــاعتزاز وفخــــر الأمــــرليــــه ع
 ،فأعزّهـا ،ومحاسن الصفات ،الوثيق وسموّ الآداب الإيمانو  ،وقد رأى فيها العقل الراجح ،

  .الإخلاصوأخلص لها كأعظم ما يكون 
  : رعايتها لسبطيّ النبيّ 

وريحانتيـــه وســـيّدي شـــباب أهـــل   برعايـــة ســـبطي رســـول االلهوقامـــت الســـيّدة أمّ البنـــين 
وقد وجدا عندها من العطف والحنان ما عوّضهما مـن الخسـارة  ،الجنّة الحسن والحسين 

وعمرهـا كعمـر الزهـور فقـد  ،ة التي مُنيـا Bـا بفقـد أمّهمـا سـيّدة نسـاء العـالمين فقـد توفيّـتالأليم
  .ترك فقدها اللوعة والحزن في نفسيهما

مـا  لقد كانت السيدة أم البنين تكنّ في نفسها من المـودّة والحـبّ للحسـن والحسـين 
  .اللذين كانوا ملء العين في كمالهم وآداBم لأولادهالا تكّنه 

ولم يعــرف  ،علــى أبنائهــا في الخدمــة والرعايــة ، لقــد قــدّمت أم البنــين أبنــاء رســول االله
فقـــد   ،قــدّمهم علــى أبنائهــا ســوى هــذه الســيّدة الزكيـّـةضــرّ$ا وت لأبنــاءالتــاريخ أن ضــرةّ تخلــص 

 وهمـــا وديعـــة رســـول االله ،االله أمـــر بمودّ$مـــا في كتابـــه الكـــريملأن  كانـــت تـــرى ذلـــك واجبـــاً دينيـــاً 
  وقد ،وريحانتاه ،

__________________  
  .١٢٨/  ٢تنقيح المقال ) ١(

    



٢٨ 

  .قيامعرفت أمّ البنين ذلك فوفت بحقّهما وقامت بخدمتهما خير 
  عند أهل البيت مكانتها

 فقــد أكــبروا إخلاصــها وولاءهــا ، ولهـذه الســيّدة الزكيــة مكانــة متميــّزة عنــد أهــل البيــت
يقـول  ،وأكبروا تضحيات أبنائها المكرمين في سـبيل سـيّد الشـهداء  ،الحسين للإمام 

  :يةالإماموهو من كبار فقهاء  الأولالشهيد 
مخلصــــة في  ، العارفـــات بحــــقّ أهـــل البيــــت ،الفاضــــلاتكانـــت أمّ البنــــين مـــن النســــاء 

وقـد زار$ـا زينـب الكـبرى  ،والمحـلّ الرفيـع ،ولها عندهم الجاه الوجيه ،ممحضة في مودّ$م ،ولائهم
  .)١( »..  كما كانت تعزّيها أيام العيد ،الأربعةبعد وصولها المدينة تعزيّها بأولادها 

 في Zضته زينب الكبرى  الحسين  الإمامة وشريك  أنّ زيارة حفيدة الرسول
ممـا يـدلّ علـى أهميـّة  ،بفقـد السـادة الطيبـين مـن أبنائهـا الألـيمومواسـا$ا لهـا بمصـاBا  ،البنينلأم 

  . أمّ البنين وسموّ مكانتها عند أهل البيت
  :مكانتها عند المسلمين

ويعتقـد الكثـيرون إلى أنّ لهـا  ،وتحتلّ هـذه السـيّدة الجليلـة مكانـة مرموقـة في نفـوس المسـلمين
وجعلهـا واسـطة إلى االله تعـالى إلاّ كشـف  ،وانـّه مـا التجـأ إليهـا مكـروب ،منزلة عظيمـة عنـد االله

  ت Bم كارثة من كوارث الزمن أووهم يفزعون إليها إن ألمّ  ،عنه ما ألمّ به من المحن والخطوب
__________________  

  .الأولالشهيد نقلاً عن مجموعة  ٧٣ـ  ٧٢ :العباس للمقرّم) ١(
    



٢٩ 

فقــد قــدّمت في  ،االله ومــن الطبيعــي أن تكــون لهــا هــذه المنزلــة الكريمــة عنــد ،الأيـّـاممحنــة مــن محــن 
  .وجعلتهم قرابين لدينه ،سبيله أفلاذ أكبادها

  :الوليد العظيم
وقــد  ، وكــان أوّل مولــود زكــيّ للســيّدة أمّ البنــين هــو ســيّدنا المعظــّم أبــو الفضــل العبــاس

 الأســرةوأشــرقت الــدنيا بولادتــه وســرت موجــات مــن الفــرح والســرور بــين أفــراد  ،ازدهــرت يثــرب
وأضــــاف إلى  ،فقــــد ولــــد قمــــرهم المشــــرق الــــذي أضــــاء سمــــاء الــــدنيا بفضــــائله ومــــآثره ،العلويــــة

  .الهاشميين مجداً خالداً وذكراً ندياًّ عاطراً 
وأوسـعه  ،المولـود المبـارك سـارع إلى الـدار فتناولـه Bذا أمير المؤمنين  الإماموحينما بُشِّر 

لقـد كـان  ،وأقـام في اليسـرى ،وأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية فأذّن في أذُنـه اليمـنى ،تقبيلاً 
وأنشــــودة ذلــــك  ،الأرضوالتقــــوى في  الإيمــــانأوّل صــــوت قــــد اخــــترق سمعــــه صــــوت أبيــــه رائــــد 

  .الصوت
  .»...  االله أكبر« 
  .» االله لا إله إلاّ « 

وأنشـودة المتّقـين في أعمـاق أبي  ،الأنبيـاءوارتسمت هذه الكلمات العظيمة التي هـي رسـالة 
فتبـــنى الـــدعوة إليهـــا في  ،حـــتى صـــارت مـــن أبـــرز عناصـــره ،وانطبعـــت في دخائـــل ذاتـــه ،الفضـــل

  .وتقطعّت أوصاله في سبيلها ،مستقبل حياته
 ،بحلــق شــعره أمــير المــؤمنين  الإمــامام قــ ،وفي اليــوم الســابع مــن ولادة أبي الفضــل 

ــك مــع الحســن  ،والتصــدّق بزنتــه ذهبــاً أو فضّــة علــى المســاكين وعــقّ عنــه بكــبش كمــا فعــل ذل
  عملاً بالسنّة والحسين 

    



٣٠ 

  .الإسلامية

  :سنة ولادته
في اليــوم الرابــع مــن )   ه ٢٦ (وُلــد ســنة  أفــاد بعــض المحقّقــين أن أبــا الفضــل العبــاس 

  .)١( شهر شعبان

  :تسميته
وقد استشفّ مـن وراء الغيـب انـه )  بالعباس (وليده المبارك  أمير المؤمنين  الإمامسمّى 

ومنطلـــــق  ،وســـــيكون عبوســـــاً في وجـــــه المنكـــــر والباطـــــل ،الإســـــلامســـــيكون بطـــــلاً مـــــن أبطـــــال 
لقـوى وكان كما تنبّأ فقد كان عبوسـاً في ميـادين الحـروب الـتي أثار$ـا ا ،البسمات في وجه الخير

وخيّم الموت على جميـع قطعـات  ،فقد دمّر كتائبها وجندل أبطالها ، البيت لأهلالمعادية 
  :ويقول الشاعر فيه ،الجيش في يوم كربلاء

  عبســـــــــــت وجـــــــــــوه القـــــــــــوم خـــــــــــوف المـــــــــــوت

ــك متبسّــــــــــــــــم    ــــــــــــــــاس فيهـــــــــــــــــم ضاحـــــــــــــــ   والعبّ

   
  :كنيته

  :بما يلي وكُنيِّ سيّدنا العبّاس 
  :ـ أبو الفضل ١

  :ويقول في ذلك بعض من رثاه ،له ولداً اسمه الفضللأن  ذلككُنيّ ب
__________________  

  .٥ :٢قمر بني هاشم ) ١(
    



٣١ 

  
  بـــــاالفضـــــل يـــــا مـــــن أسّـــــس الفضـــــل والإ أبـــــا

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــه أب   أبى الفضــــــــــــــــل إلاّ أن تكــــــــــــــــون ل

   
فهـو ـ  ،الإسـمBـذا  وطابقـت هـذه الكنيـة حقيقـة ذاتـه العظيمـة فلـو لم يكـن لـه ولـد يُسـمّى

ومصـدره الفيـاض فقـد أفـاض في حياتـه بـبرهّ وعطائـه علـى القاصـدين لنبلـه  ،اً ـ أبـو الفضـلحقّـ
فمـا اسـتجار بـه أحـد بنيـّة صـادقة إلاّ   ،وبعد شهادته كان مـوئلاً وملجـأً لكـل ملهـوف ،وجوده

  .كشف االله ما ألمّ به من المحن والبلوى
  :ـ أبو القاسم ٢

وذكـــر بعـــض المـــؤرّخين أنــّـه استشـــهد معـــه يـــوم )  ســـمالقا (لـــه ولـــداً اسمـــه لأن  كُـــنيّ بـــذلك
  . وفداءً لريحانة رسول االله ،وقدّمه قرباناً لدين االله ،الطفّ 

  :ألقابه
 ،التي تُضفى على الشخص فهي تحكي صفاته النفسية حسنة كانت أو سـيّئة الألقابأمّا 

ومــا  ،ســية الطيبــةعــدّة ألقــاب رفيعــة تــنمّ عــن نزعاتــه النف وقــد أضــيفت علــى أبي الفضــل 
  :وهي الأخلاقاتصف به من مكارم 

  :ـ قمر بني هاشم ١
ولذلك لقّب بقمر  ،وجميل صورته آية من آيات الجمال ،في روعة Bائه كان العبّاس 

فقـد أضـاء  ،الإسـلامفقد كـان قمـراً في دنيـا  ،العلوية الكريمة لأسرتهوكما كان قمراً  ،بني هاشم
  .ار مقاصدها لجميع المسلمينوأن ،طريق الشهادة
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  :ـ السقّاء ٢
أمــا الســبب في امضــاء هــذا اللقــب الكــريم عليــه فهــو  ،وأحبّهــا إليــه ،وهــو مــن أجــلّ ألقابــه

 اtرم ابن مرجانة الحصار علـى الإرهابيحينما فرض   لقيامه بسقاية عطاشى أهل البيت
ية ومنقـذها مـن الإنسـانمحـرّر  ، وأقام جيوشه على الفرات لتموت عطشـاً ذريـة النـبيّ  ،الماء

وســقى  ،أبــو الفضــل باقتحــام الفــرات عــدّة مــراّت الإســلاموقــد قــام بطــل ...  ويــلات الجاهليــة
وســـنذكر تفصـــيل ذلـــك عنـــد التعـــرّض  ،الأنصـــارومـــن كـــان معهـــم مـــن  ،عطاشـــى أهـــل البيـــت

  .لشهادته
  :ـ بطل العلقمي ٣

وكـان  ،ى ضـفافه أبـو الفضـل العبـاس أمّا العلقمي فهو اسـم للنهـر الـذي استشـهد علـ
 ،وسـيّد شـباب أهـل الجنـّة  محاطاً بقوى مكثفّة من قبل ابن مرجانة لمنـع ريحانـة رسـول االله

 ،وقـــد اســـتطاع أبـــو الفضـــل بعزمـــه الجبّـــار ،ومـــن كـــان معـــه مـــن نســـاء وأطفـــال مـــن شـــرب المـــاء
وقـد  ،ويحتـلّ ذلـك النهـر ،لمـنحطّ ويهـزم أقـزام ذلـك الجـيش ا ،الأبطـالوبطولته النادرة أن يجنـدل 

  .استشهد على ضفافه ومن ثمّ لقُِّب ببطل العلقمي الأخيرةوفي المرةّ  ،قام بذلك عدّة مراّت
  :ـ حامل اللواء ٤

الحسـين  الإمـام الأحـراروهـو أشـرف لـواء انـّه لـواء أبي )  حامل اللواء (ومن ألقابه المشهورة 
  ،ابهوقد خصّه به دون أهل بيته وأصح ،

    



٣٣ 

ويعتـــبر مـــنح اللـــواء في ذلـــك العصـــر مـــن أهـــمّ  ،وذلـــك لمـــا تتـــوفر فيـــه مـــن القابليـــات العســـكرية
 الإمـامأبـو الفضـل يرفـرف علـى رأس  المناصب الحسّاسة في الجيش وقد كان اللواء الذي تقلـّده

فلـم  ،وقـد قبضـه بيـد مـن حديـد ،منذ أن خرج من يثرب حـتىّ انتهـى إلى كـربلاء الحسين 
  .وهوى صريعاً بجنب العلقمي ،منه حتى قطعت يداه يسقط
  :ـ كبش الكتيبة ٥

الذي يقوم بحمايـة كتائـب  ،في الجيش الأعلىالكريمة التي تمُنح الى القائد  الألقابوهو من 
وذلـك  ،وقد اضفي هذا الوسام الرفيع على سـيّدنا أبي الفضـل ،وقوّة بأس ،جيشه بحسن تدبير

الحســـين  الإمـــاممـــن الشـــجاعة والبســـالة في الـــذبّ والـــدفاع عـــن معســـكر لمـــا أبـــداه يـــوم الطـــفّ 
  .وصاعقة مرعبة ومدمّرة لجيوش الباطل ،فقد كان قوّة ضاربة في معسكر أخيه ،
  :ـ العميد ٦

ــتي تمُــنح لأ الألقــابوهــو مــن  وقــد  ،في القيــادة العســكرية الأعضــاءبــرز الجليلــة في الجــيش ال
وقائـــد قوّاتـــه  ،عبـــد االله كـــان عميـــد جـــيش أخيـــه أبي  لأنــّـهســـام Bـــذا الو  قُـلّـــد أبـــو الفضـــل 

  .المسلّحة في يوم الطفّ 
  :ـ حامي الظعينة ٧

  ). حامي الظعينة ( الفضل لأبي  المشهورة الألقابومن 
  :يقول السيّد جعفر الحلّي في قصيدته العصماء التي رثاه Bا

ـــــــــــــــه ربيعـــــــــــــــة ـــــــــــــــة أيـــــــــــــــن من   حـــــــــــــــامى الظعين

ــــــــــــــــاً أ    ـــــــــــــــن مـــــــــــــــن علي ــــــــــــــــه مكـــــــــــــــرمأم أي     بي

   
    



٣٤ 

وانمّـا اضـفي عليــه هـذا اللقــب الكـريم لقيامــه بـدور مشــرّف في رعايـة مخــدرات النبـوة وعقائــل 
فكــان هــو الــذي يقــوم  ،فقــد بــذل قصــارى جهــوده في حمــايتهنّ وحراســتهنّ وخــدمتهنّ  ،الــوحي

  .وانزالهنّ من المحامل طيلة انتقالهنّ من يثرب إلى كربلاء ،بترحيلهنّ 
الــذكر أن هــذا اللقــب اطلــق علــى بطــل مــن شــجعان العــرب وفرســاZم وهــو ومــن الجــدير ب
  .)١( وأبلى في ذلك بلاءً حسناً  ،فقد قام بحماية ظعنه ،ربيعة بن مكرم

__________________  
تى اذا كـانوا في  ٣٣١/  ٣جاء في العقد الفريد ) ١( ني جشـم حـ ان دريد بن الصمة خرج ومعه جماعة من فرسـان بـ

وهم يريدون الغارة على بني كنانة فرأوا رجلاً معه ظعينة في ناحية الوادي فقـال دريـد  ،خرمانة يقال له الأواد لبني كن
ض واســـتولِ علـــى الظعينـــة ــ وانتهـــى الفـــارس إلى الرجـــل فصـــاح بـــه خـــلّ عـــن الظعينـــة وانـــج  ،لفـــارس مـــن أصـــحابه امـ

  :وقال للظعينة ،فألقى زمام الناقة ،بنفسك
ــير  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلك ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى رســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيري علــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الآمـــ

ـــــن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاش طامـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير دراج ذات جـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   سـ

   
ــائني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرني شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأني دون قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   ان الت

ــــي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاخبري وعاينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى بلائ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ابلـــ

   
وبعث دريد فارساً آخر لينظر ما صنع صاحبه فلما  ،وأخذ فرسه وأعطاها للظعينة ،ثم حمل على الرجل فصرعه

  :إليه حمل عليه وهو يقول فلما انتهى ،انتهى إليه رآه صريعاً فصاح بالرجل فألقى زمام الظعينة
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرة المنيعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبيل الحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خـــ

ــة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ربيعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك لاق دوZــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   انـ

   
ـــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة منيعــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه خطيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في كفـــ

ــــريعة أو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذها طعنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا فخـــ

   
 ،ولما أبطأ بعث دريد فارساً آخر لينظر ما صنع الرجلان ولما انتهى إليهما وجدهما صريعين ،وحمل عليه فصرعه

  :إليه قال للظعينة اقصدي قصد البيوت ثم أقبل عليه وقالفلما نظر  ،والرجل يجر رمحه
س ــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيئم عابـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاذا تـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

ــــارس    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد الفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارس بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرى الفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أمــ

   
  أرداهما عامل رمح يابس

ــه فصـــرعه ــه وظـــن أZـــم أخـــذوا الظعينـــة وقتلـــوا الرجـــل  ،وانكســـر رمحـــه ،ثم حمـــل عليـ وارتـــاب دريـــد في امـــر جماعتـ
  فوجدهم دريد قد ،يوقد دنا ربيعة من الح ،فلحقهم

    



٣٥ 

  :ـ باب الحوائج ٨
فقـــد آمنـــوا وأيقنـــوا أنـــه مـــا قصـــده ذو  ،وانتشـــاراً بـــين النـــاس ،وهـــذا مـــن أكثـــر ألقابـــه شـــيوعاً 

ومــا قصــده مكــروب إلاّ كشــف االله مــا ألمّ بــه مــن  ،حاجــة بنيــة خالصــة إلاّ قضــى االله حاجتــه
ن التجأ إليه حينما دهمته كارثـة ففـرجّ وكان ولدي محمد الحسين مم ،وكوارث الزمان ،الأياممحن 

  .االله عنه
وله عنـده الجـاه  ،ووسيلة من وسائله ،وباب من أبوابه ،إنّ أبا الفضل نفحة من رحمات االله

وقيامـه بنصــرة  ،والـذبّ عــن أهدافـه ومبادئـه ،وذلـك لجهـاده المقــدّس في نصـرة الاسـلام ،العظـيم
وهــي تحكــي  ،يله هــذه بعــض ألقــاب أبي الفضــلحــتى استشــهد في ســب  ريحانــة رســول االله

  .)١( الأخلاقبعض معالم شخصيته العظيمة وما انطوت عليه من محاسن الصفات ومكارم 

  :ملامحه
ــا ملامحــه فقــد كــان صــورة بارعــة مــن صــور الجمــال وقــد لُقّــب بقمــر بــني هاشــم لروعــة  ،أمّ

  وكان متكامل الجسم قد بدت عليه ،وجمال طلعته ،Bائه
__________________  

ك ،ان مثلك لا يقتل :فقال لربيعة ،قتلوا جميعاً  والخيـل ثـائرة بأصـحاBا فـدونك هـذا الـرمح فـاني  ،ولا أرى معـك رمحـ
ك إلى أصــحابي ان فــارس الظعينــة قــد حماهــا وقتــل  :فانصــرف إلى أصــحابه وقــال لهــم ،ومثــبطهم عنــك ،منصــرف عنــ

  :ه فانصرف القوم فقال دريد في ذلكأصحابكم وانتزع رمحي فلا مطمع لكم في
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت بمثلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت ولا سمعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ان رأيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاً لم يقتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة فارسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــامي الظعين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حــــ

   
ـــزة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا Zــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوارس لم يكونـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أردى فـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم يفعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر كأنــّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ثم استمـ

   
ــــــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة وجهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدو أســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت تبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فتهللــ

ــــيقل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــفّ الصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه كــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام جلتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل الحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مثـ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــحب رمحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ويســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى طعينتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يزجــ

ـــــين و     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاث خشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل البغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدلمثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــع الجنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

   
  .أنه تحدث للعباس ستة عشر لقباً  ١٢٨/  ٢جاء في تنقيح المقال ) ١(

    



٣٦ 

ورجـلاه  )١( يركب الفـرس المطهـم ،ووصفه الرواة بأنه كان وسيماً جميلاً  ،آثار البطولة والشجاعة
  .)٢( الأرضيخطان في 

  :تعويذ أمّ البنين له
وكانـــت تخـــاف  ،ا أعـــزّ مـــن الحيـــاةفكـــان عنـــده ،واســـتوعب حـــب العبـــاس قلـــب أمّـــه الزكّيـــة

وتقــول  ،وكانــت تعــوذه بــاالله ،وتخشــى مــن أعــين الحسّــاد مــن أن تصــيبه بــأذى أو مكــروه ،عليــه
 :الأبياتهذه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه بالواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   أعي

  ن عـــــــــــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــــــــــلّ حاســـــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمهم والقاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ق

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمهم والجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرهم والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

  )٣( ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم والوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  :مع أبيه
ويعنى به كأشدّ ما تكـون  ،يرعى ولده أبا الفضل في طفولته أمير المؤمنين  امالإمكان 

وقــد توسّـم فيــه أنــه  ،والمثـل العليــا الإيمــانالعنايـة فأفــاض عليـه مكوّنــات نفســه العظيمـة العــامرة ب
  .وسيسجّل للمسلمين صفحات مشرقة من العزّة والكرامة ،الإسلامسيكون بطلاً من أبطال 

ويقـــول  ،وقـــد احتــلّ عواطفـــه وقلبـــه ،يوســع العبـــاس تقبـــيلاً  أمـــير المـــؤمنين  الإمـــامكــان 
  أجلسه في حجره فشمّر العبّاس عن إنهّ :المؤرّخون

__________________  
  .هو السمين الفاحش في السمن كما في القاموس وفي المنجد أنه التام الحسن :الفرس المطهم) ١(
  .٥٦ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٤٣٧ :نمق في أخبار قريشالم) ٣(

    



٣٧ 

 وراحـــت تقـــول ،فبهـــرت أمّ البنـــين ،وهـــو غـــارق في البكـــاء ،يقبّلهمـــا الإمـــامفجعـــل  ،ســـاعديه
  :للإمام
  » ؟ما يبكيك« 

  :بصوت خافت حزين النبرات الإمامفأجاBا 
  »..  وتذكّرت ما يجري عليهما ،نظرت إلى هذين الكفّين« 

  :ةوسارعت أمّ البنين بلهفة قائل
  .. »ماذا يجري عليهما « 

  :والحزن قائلاً  الأسىبنبرات مليئة ب الإمامفأجاBا 
  »..  إZّما يقطعان من الزند« 

وسـارعت وهـي مذهولـة  ،فقـد ذاب قلبهـا ،وكانت هذه الكلمـات كصـاعقة علـى أمّ البنـين
  :قائلة

  .. »لماذا يقطعان « 
والـذبّ عـن أخيـه حـامي شـريعة  الإسـلامرة بأZّما انمّا يقطعان في نصـ  الإماموأخبرها 

وشـــاركنها مـــن كـــان معهـــا مـــن  ،فأجهشـــت أمّ البنـــين في البكـــاء ، االله ريحانـــة رســـول االله
  .)١( النساء لوعتها وحزZا

 وحمدت االله تعالى في أن يكون ولدها فداءً لسـبط رسـول االله ،وخلدت أمّ البنين إلى الصبر
  .وريحانته 

  :نشأته
  قلّما يظفر Bا إنسان ،نشأة صالحة كريمة لفضل العبّاس نشأ أبو ا

__________________  
  .١٩ :١قمر بني هاشم ) ١(

    



٣٨ 

وأشــاع في  ،وتقــواه فغــذّاه بعلومــه ،الأرضفقــد نشــأ في ظــلال أبيــه رائــد العدالــة الاجتماعيــة في 
كمـا غرســت أمّــه  ،لمثلــه وانموذجـاً  ،والعــادات الطيبّـة ليكــون مثـالاً عنــه ،نفسـه النزعــات الشـريفة
وغذّتـه بحـبّ الخـالق العظـيم فجعلتـه  ،جميع صفات الفضيلة والكمال ،السيّدة فاطمة في نفسه

  .وظلّ ذلك ملازماً له طوال حياته ،في أياّم طفولته يتطلّع إلى مرضاته وطاعته
ب الحسـن والحسـين سـيّدي شـبا  ولازم أبو الفضل أخويه السبطين ريحـانتي رسـول االله

وقد لازم بصـورة خاصـة  ،وأسس الآداب الرفيعة ،أهل الجنّة فكان يتلقّى منهما قواعد الفضيلة
 ،وقــد تــأثرّ بســلوكه ،فكــان لا يفارقــه في حلــه وترحالــه الحســين  الإمــامأخــاه أبــا الشــهداء 

 وانطبعت في قرارة نفسه مُثلُه الكريمة وسجاياه الحميدة حتى صار صـورة صـادقة عنـه يحكيـه في
وقدّمـه علـى جميـع  الإخـلاصالحسـين كـأعظم مـا يكـون  الإمـاموقد أخلـص لـه  ،مثله واتجاهاته

  .أهل بيته لما رأى منه من الودّ الصادق له حتى فداه بنفسه
قــد رفعتــه إلى  انّ المكونــات التربويــة الصــالحة الــتي ظفــر Bــا ســيّدنا أبــو الفضــل العبــّاس 

يرّ  وا مجــرى تــاريخ البشــرية بمــا قــدّموه لهــا مــن التضــحيات مســتوى العظمــاء والمصــلحين الــذين غــ
  .وانقاذها من ظلمات الذلّ والعبودية ،الهائلة في سبيل قضاياها المصيرية

ورفـــع رســـالة  ،لقـــد نشـــأ أبـــو الفضـــل علـــى التضـــحية والفـــداء مـــن أجـــل إعـــلاء كلمـــة الحـــقّ 
 ،الإيثــارو  ،ده العدالــة والمحبــةوبنــاء مجتمــع أفضــل تســو  ،الإنســانالهادفــة إلى تحريــر إرادة  الإســلام

ـــأثر العبـــاس Bـــذه فقـــد  ،العظيمـــة وناضـــل في ســـبيلها كأشـــدّ مـــا يكـــون النضـــالالمبـــادئ  وقـــد ت
 أمـــير المـــؤمنين وأخـــواه الحســـن والحســـين الإمـــامأبـــوه  ،ودخائـــل ذاتـــه ،غرســـها في أعمـــاق نفســـه

،  
    



٣٩ 

شـعوب العـالم  لآفـاق المشـرقة لجميـعوفتحـوا ا ،هؤلاء العظام الذين حملوا مشعل الحريـة والكرامـة
ومـــن أجـــل أن تســـود العدالـــة والقـــيم الكريمـــة بـــين  ،مـــن أجـــل كـــرامتهم وحـــريّتهم الأرضوأمُـــم 
  .الناس

* * *  
    



٤٠ 

  انطباعات عن شخصيّته
فـــي كـــلّ زمـــان  الأحـــراروصـــار أنشـــودة  ،قلـــوب العظمـــاء ومشـــاعرهم واحتـــلّ أبـــو الفضـــل 

الـذي ثـار فـي وجـه الظلـم  ،تضـحية تجـاه أخيـه سـيّد الشـهداءوذلك لما قام به مـن عظـيم ال ،ومكان
  .ومجداً خالداً  ،وبنى للمسلمين عزّاً شامخاً  ،والطغيان

وفيمـــا يلـــي بعـــض الكلمـــات القيّمـــة الـــتي أدلى Bـــا بعـــض الشخصـــيات الرفيعـــة في حـــقّ أبي 
  .الفضل 

  :زين العابدين الإمامـ  ١
 الإمـاموكان هذا  ،الإسلامسين للتقوى والفضيلة في زين العابدين فهو من المؤس الإمامأمّا 

 تضـحياته الهائلـة الإكبـارو  الإجـلالالعظـيم يـترحّم ـ دومـاً ـ علـى عمّـه العبـّاس ويـذكر بمزيـد مـن 
  :الحسين وكان مما قاله في حقّه هذه الكلمات القيّمةلأخيه 

فأبدلــه  ،قُطعــت يــداه حــتى ،وفــدى أخــاه بنفســه ،فلقــد آثــر وأبلــى ،رحــم االله عمّــي العبــاس
وان للعبـّاس  ،كمـا جعـل لجعفـر بـن أبي طالـب ،يطـير Bمـا مـع الملائكـة في الجنـّة ،االله بجنـاحين

  .)١( »..  عند االله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة
  م به أبو الفضل من التضحيات تجاهوألمتّ هذه الكلمات بأبرز ما قا

__________________  
  .٣٥ :١الخصال ) ١(

    



٤١ 

وصـــنوف  الإيثـــارفقـــد أبـــدى في ســـبيله مـــن ضـــروب  ،الحســـين  الإمـــام الأحـــرارأخيـــه أبي 
فقـد قطعـت  ،ومـا كـان بـه مضـرب المثـل علـى امتـداد التـاريخ ،التضحية مـا يفـوق حـدّ الوصـف

وان لهـذه  ،يعاً صـر  الأرضوظـلّ يقـاوم عنـه حـتى هـوى إلى  ،يداه الكريمتان يـوم الطـفّ في سـبيله
الجزيـــل مـــا  الأجـــرو  ،فقـــد منحـــه مـــن الثـــواب العظـــيم ،التضـــحيات الهائلـــة عنـــد االله منزلـــة كريمـــة

  .وغيره الإسلاميغبطه عليه جميع شهداء الحقّ والفضيلة في دنيا 

  :الصادق الإمامـ  ٢
ق فقــد كــان هــذا العمــلا الإســلامفهــو العقــل المبــدع والمفكّــر في  الصــادق  الإمــامأمّــا 

 ،ويثــني ثنــاءً عــاطراً ونــدياًّ علــى مواقفــه البطوليــة يــوم الطــفّ  ،العظــيم يشــيد دومــاً بعمّــه العبّــاس
  :وكان مما قاله في حقّه

جاهــــد مــــع أخيــــه  ،الإيمــــانصُــــلب  ،نافــــذ البصــــيرة كــــان عمّــــي العبّــــاس بــــن علــــي « 
  .)١( »..  ومضى شهيداً  ،وأبلى بلاءً حسناً  ،الحسين

عـــن أنبـــل الصـــفات الماثلـــة عنـــد عمّـــه العبّـــاس والـــتي كانـــت  الصـــادق  الإمـــاموتحـــدّث 
  :موضع إعجابه وهي

  :أ ـ نفاذ البصيرة
يرة ــا نفــاذ البصــ ولا يتّصــف Bــا إلاّ مــن  ،وأصــالة الفكــر ،فاZــا منبعثــة مــن ســداد الــرأي ،أمّ

انـت هـذه وك ،ولم يكن لدواعي الهوى والغرور أي سلطان عليه ،وخلصت سريرته ،صفت ذاته
يرته وعمـق تفكـيره مناصـرته  ،الصفة الكريمة من أبرز صفات أبي الفضل فقد كـان مـن نفـاذ بصـ

  لإمامومتابعته 
__________________  

  .نقلاً عن عمدة الطالب ١٢٣ :ذخيرة الدارين) ١(
    



٤٢ 

 ،وقــــد ارتقــــى بــــذلك إلى قمّــــة الشــــرف واtــــد ،الحســــين  الإمــــامالهــــدى وســــيّد الشــــهداء 
 ،الإنســانية يخضــع لهــا الإنسـانفمـا دامــت القــيم  ،ســه العظيمــة علـى امتــداد التــأريخوخلـدت نف

  .ويمجّدها فأبو الفضل قد بلغ قمّتها وذرو$ا

  :الإيمانب ـ الصلابة في 
وكــان مــن صــلابة  الإيمــانهــي الصــلابة في  مــن صــفات أبي الفضــل  الأخــرىوالظــاهرة 

 ،عنـد االله الأجـريحانـة رسـول االله مبتغيـاً في ذلـك إيمانه انطلاقـه في سـاحات الجهـاد بـين يـدي ر 
 ،كمــا أعلــن ذلــك في رجــزه يــوم الطــفّ  ،ولم ينــدفع إلى تضــحيته بــأي دافــع مــن الــدوافع الماديــة

  .على إيمانه الأدلةوكان ذلك من أوثق 

  :ج ـ الجهاد مع الحسين
وهـي  دق الصـا الإمـامأشـاد Bـا  وثمةّ مكرمة وفضيلة أخرى لبطل كربلاء العباس 

بر الجهــاد في  ،وســيّد شــباب أهــل الجنّــة ، جهــاده المشــرق بــين يــدي ســبط رســول االله ويعتــ
وقد أبلـى بـلاءً حسـناً يـوم الطـفّ  ،سبيله من أسمى مراتب الفضيلة التي انتهى إليها أبو الفضل

  .لم يشاهد مثله في دنيا البطولات

  :الصادق الإمامد ـ زيارة 
 الإمــاموبعــدما انتهــى مــن زيــارة  ،أرض الشــهادة والفــداء كــربلاء الصــادق  الإمــاموزار 

ووقـف علـى  ،انطلق بشوق إلى زيارة قبر عمّه العبّاس ،الحسين وأهل بيته واtتبين من أصحابه
  وزاره بالزيارة ،المرقد المعظّم

    



٤٣ 

  :ولهبق وقد استهلّ زيارته ،وعظيم مكانته ،التالية التي تنمّ عن سموّ منزلة العبّاس
ــه المقــرّبين ،ســلام االله ــه المرســلين ،وســلام ملائكت ــاده الصــالحين ،وأنبيائ ــع الشــهداء  ،وعب وجمي

  .»..  والصدّيقين والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين
ـــد اســـتقبل  ـــع معـــاني  الإمـــاملق ـــة بجمي ـــاس بهـــذه الكلمـــات الحافل ـــه العب  الإجـــلالالصـــادق عمّ

 ،وعبـــاده الصـــالحين ،وأنبيائـــه المرســـلين ،فقـــد رفـــع لـــه تحيـــات مـــن االله وســـلام ملائكتـــه ،تعظـــيموال
ــة رفعــت لــه ،والصــدّيقين ،والشــهداء  الصــادق الإمــامويمضــي ســليل النبــوّة  ،وهــي أنــدى وأزكــى تحيّ
  :في زيارته قائلاً  

 ،والسـبط المنتجـب ،المرسـل والنصيحه لخلف النبـيّ  ،والوفاء ،والتصديق ،وأشهد لك بالتسليم
  »..  والوصي المبلّغ والمظلوم المهتضم ،والدليل العالم
Bــذا المقطــع أوسمــة رفيعــة علــى عمّــه العبّــاس هــي مــن أجــلّ  الصــادق  الإمــاموأضــفى 
  :وهي ،وسمة التي تضفى على الشهداء العظاموأسمى الأ

  :أ ـ التسليم
وتابعـه في جميـع  ،جميع أموره الحسين  لإماماسيّد الشهداء لأخيه  وسلّم العباس 

 ،الوثيـق بـاالله تعـالى الإيمـانوذلـك لعلمـه بإمامتـه القائمـة علـى  ،قضاياه حتىّ استشهد في سبيله
  .في النيّة الإخلاصو  ،وعلى أصالة الرأي وسلامة القصد

    



٤٤ 

  :ب ـ التصديق
ولم يخــامره شــكّ في  ،في جميــع اتجاهاتــه  أخــاه ريحانــة رســول االله وصــدّق العبــّاس 

وان مــن نصــب لــه العــداوة ونــاجزه الحــرب كــان علــى ضـــلال  ،وانـّـه علــى الحــق ،عدالــة قضــيتّه
  .مبين

  :ج ـ الوفاء
علـــــــى عمّـــــــه أبي الفضـــــــل  الصـــــــادق  الإمـــــــاممـــــــن الصـــــــفات الكريمـــــــة الـــــــتي أضـــــــافها 

الله عبـد ا فقـد وفى مـا عاهـد عليـه االله مـن نصـرة إمـام الحـق أخيـه أبي ،الوفـاء ،السـلام عليه
ولم يفارقـه حـتى  ،فقد وقف إلى جانبـه في أحلـك الظـروف وأشـدّها محنـة وقسـوة ،الحسين 

  .واستشهد في سبيله ،قطعت يداه
لقــد كــان الوفــاء الــذي هــو مــن أميــز الصــفات الرفيعــة عنصــراً مــن عناصــر أبي الفضــل وذاتيــاً 

  .فقد خُلِق للوفاء والبرّ للقريب والبعيد ،من ذاتياته
  :حةد ـ النصي

فقــد أخلــص لــه  ،ســيّد الشـهداء لأخيــه  الصــادق بنصــيحة عمّـه العبــّاس الإمــاموشـهد 
وشـاركه في تضـحياته الهائلـة  ،ومنـاجزة أئمّـة الكفـر والضـلال ،في النصيحة على مقارعة الباطـل

ولننظــر إلى بنــد آخــر مــن بنــود ...  الــتي لم يشــاهد العــالم مثلهــا نظــيراً في جميــع فــترات التــاريخ
  :يقول  ،الزيارة الكريمة هذه

وعن الحسن والحسين صلوات االله عليهم أفضل  ،وعن أمير المؤمنين ،فجزاك االله عن رسوله« 
  .»...  وأعنت فنعم عقبى الدار ،واحتسبت ،الجزاء بما صبرت

لعمّــه العبــّـاس وذلــك لمـــا قدّمــه مـــن  الصـــادق  الإمــاموحــوى هــذا المقطـــع علــى إكبـــار 
  ة لسيّد شباب أهلوالتضحيات الهائل ،مةالخدمات العظي

    



٤٥ 

بر  ،ووقــاه بمهجتــه ،فقــد فــداه بروحــه الحســين  الإمــام  وريحانــة رســول االله ،الجنّــة وصــ
فجـزاه االله عـن نبيـّه  ،عنـد االله الأجـرعلى ما لاقاه في سبيله من المحن والشدائد مبتغياً في ذلـك 

ير  الإمــاموعــن بــاب مدينتــه   الأعظــمالرســول  وعــن الحســن والحســين أفضــل  ،المــؤمنينأمــ
  .الجزاء على عظيم تضحياته

فيــــذكر صـــــفاته  ،في زيارتــــه لعمّــــه العبـّـــاس الصـــــادق  الإمــــام الإســــلامويســــتمرّ مجــــدّد 
  :فيقول بعد السلام عليه ،وما له من المنزلة العظيمة عند االله تعالى ،الكريمة
 ،البـــدريون والمجاهـــدون فـــي ســـبيل االله وأُشـــهد االله أنــّـك مضـــيت علـــى مـــا مضـــى بـــه ،أشـــهد« 

فجـزاك االله أفضـل  ،الذابّون عن أحباّئـه ،المبالغون في نصرة أوليائه ،المناصحون له في جهاد أعدائه
. .. وأطـاع ولاة أمـره ،واسـتجاب لدعوتـه ،وأوفـى جـزاء أحـد ممـن وفـي ببيعتـه ،الجزاء وأوفى الجزاء

«.  
واشـــهد االله تعـــالى علـــى مـــا  ،الإســـلامفكّـــر والمبـــدع في الصـــادق العقـــل الم الإمـــاملقـــد شـــهد 

 الإمـام الأحـرارقـد مضـى في جهـاده مـع أخيـه أبي  من أنّ عمّه أبا الفضل العبّاس  :يقول
علــى الخــطّ الــذي مضــى عليــه شــهداء بــدر الــذين هــم مــن أكــرم الشــهداء عنــد  ،الحســين 

وقـد  الأرضكيـة ارتفعـت كلمـة االله عاليـة في وبـدمائهم الز  ،للإسـلاماالله فهم الذين كتبوا النصـر 
وكـذلك سـار أبـو الفضــل  ،ويقـين مـن عدالـة قضـيّتهم ،استشـهدوا وهـم علـى بصـيرة مـن أمـرهم

فقــد حــاول  ،مــن محنتــه الحازبــة الإســلام لإنقــاذفقــد استشــهد  ،العبــّاس علــى هــذا الخــطّ المشــرق
ويعيـــد النـــاس  ،الإســـلاميلـــف لـــواء و  ،صـــعلوك بـــني أميّـــة حفيـــد أبي ســـفيان أن يمحـــو كلمـــة االله

  فثار أبو الفضل ،الأولىلجاهليتهم 
    



٤٦ 

وتحققــت بثــور$م كلمــة االله العليــا في نصــر  ،في وجــه الطاغيــة الســفّاك الأحــراربقيــادة أخيــه أبي 
  .وإنزال الهزيمة الساحقة بأعدائه وخصومه الإسلام

 ،ا يحمله من إكبار وتعظـيمفي زيارته لعمّه العباس فيسجّل م الصادق  الإمامويستمرّ 
  :فيقول
وجعـل  ،وأعطيت غاية المجهـود فبعثـك االله فـي الشـهداء ،أشهد أنّك قد بالغت في النصيحة« 

ورفع ذكرك فـي علّيـين  ،وأفضلها غرفاً  ،وأعطاك من جنانه أفسحها منزلاً  ،روحك مع أرواح السعداء
  .وحسن أُولئك رفيقاً  ،حينوالصال ،والصديقين والشهداء ،وحشرك مع النبيّين

ومتبعـاً  ،مقتـدياً بالصـالحين ،وانـّك مضـيت علـى بصـيرة مـن أمـرك ،أشهد أنّك لم تهن ولم تنكـل
 » .. فانهّ أرحـم الـراحمين ،وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين ،فجمع االله بيننا ،للنبيّين

)١(.  
وسمـــوّ مكانتـــه عنـــد إمـــام  ،مـــدى أهميّـــة العبّـــاس مـــن الزيـــارة الأخـــيرةويلمـــس في هـــذه البنـــود 

ـــك لمـــا قـــام بـــه هـــذا البطـــل العظـــيم مـــن خـــالص النصـــيحة ،الصـــادق  الإمـــامالهـــدي   ،وذل
لـــه ببلـــوغ  الإمـــامكمـــا دعـــا  ،الحســـين  الإمـــام  وعظـــيم التضـــحيّه لريحانـــة رســـول االله

  .للإيمانومن أمتحن االله قلبه  ،يائهمواوص ،الأنبياءالمنزلة السامية عند االله التي لا ينالها إلاّ 

  :الحجّة الإمامـ  ٣
   قائم آل محمد الأرضالمصلح العظيم بقيّة االله في  الإماموأدلى 

__________________  
  .غيره من كتب الزيارات والأدعيةمفاتيح الجنان للقمّي و ) ١(

    



٤٧ 

  :جاء فيها بكلمة رائعة في حقّ عمّه العبّاس 
الآخـذ لغـده مـن  ،المواسـي أخـاه بنفسـه ،ي الفضـل العبـّاس ابـن أميـر المـؤمنينالسلام علـى أبـ «
 ،لعــن االله قاتليــه يزيــد بــن الرقــاد ،المقطوعــة يــداه ،الســاعي إليــه بمائــه ،الــواقي ،الفــادي لــه ،أمســه

  .)١( »..  وحكيم بن الطفيل الطائي
 ،ه قمـر بـني هاشـم وفخـر عـدنانبالصفات الكريمـة الماثلـة في عمّـ الأرضوأشاد بقيّة االله في 

  :وهي
وأشـــدّها محنـــة  ،فقـــد واســـاه في أحلـــك الظـــروف ،ســـيّد الشـــهداء لأخيـــه  مواســـاته ـــ ١
  .وظلّت مواساته له مضرب المثل على امتداد التاريخ ،وقسوة
ـــ ٢ ـــك بتقـــواه ،تقديمـــه أفضـــل الـــزاد لآخرتـــه ـ  لإمـــامونصـــرته  ،وشـــدّة تحرّجـــه في الـــدين ،وذل
  .الهدى
  .الحسين  الإماموولده فداءً لسيّد شباب أهل الجنّة  ،واخوته ،ـ تقديم نفسه ٣
  .المظلوم بمهجتهلأخيه  وقايته ـ ٤
وأهــل بيتـه بالمــاء حينمـا فرضــت سـلطات البغــي والجـور الحصــار علـى مــاء لأخيـه  ســعيه ــ ٥

  . الفرات من أن تصل قطرة منه لآل النبيّ 
  :ـ الشعراء ٤

  صية أبي الفضل التيبشخ :شعراء أهل البيتمن  الأحراروهام 
__________________  

  .٥٥٣ :مزار محمد بن المشهدي من أعلام القرن السادس) ١(
    



٤٨ 

ـــةوســـجّلت صـــفحات مـــن النـــور في تـــاريخ  ،بلغـــت قمّـــة الشـــرف واtـــد وقـــد  ،الإســـلامية الأمّ
  .فيما يلي بعضهم ،نظموا في حقّه روائع الشعر العربي إكباراً وإعجاباً بمثله الكريمة

  :ـ الكُمَيْت ١
ـــا شـــاعر  فقـــد انطبـــع حـــبّ أبي الفضـــل في أعمـــاق  الأســـديالكُميـــت  الأكـــبر الإســـلامأمّ

  :وقد تعرّض لمدحه في إحدى هاشمياته الخالدة قال ،نفسه
ــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــل إنّ ذكــــــــــــــــــرهم الحلــــــــــــــــــو   وأب

  )١( شــــــــــــــــــــفاء النفــــــــــــــــــــوس مــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــقام   

   
ذكـــر  لأنـّـهحلــو عنـــد كــل شـــريف  :هـــل البيــتوســائر أ ،إنّ ذكــر أبي الفضــل العبـــاس 

اض الأمـر وسـائر  ،كما أنـّه شـفاء للنفـوس مـن أسـقام الجهـل والغـرور ،للفضيلة والكمال المطلق
  .النفسية
  :ـ الفضل بن محمد ٢

ير  مــن الشــعراء الملهمــين الــذين هــاموا بشخصــية أبي الفضــل  هــو حفيــده الشــاعر الكبــ
  :بن عبيداالله بن العباس فقد قال الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــــــــــإني لأ   اس موقفــــــــــــــــــــــــــــــهـر للعبّ

ـــــــــــــــــــ      لاء وهـــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــوم يختطـــــــــــــــــــفـبكرب

   
  يحمــــــــــــي الحســــــــــــين ويحميــــــــــــه علــــــــــــى ظمــــــــــــأ

  ولا يـولــّـــــــــــــــــــــــــي ولا يثنـــــــــــــــــــــــــــي فيختلــــــــــــــــــــــــــف   

   
  ولا أرى مشهـــــــــــــــــــــداً يومـــــــــــــــــــــاً كمشـــــــــــــــــــــهده

  مــــــــــع الحســــــــــين عليــــــــــه الفضــــــــــل والشــــــــــرف   

   
_________________  

  .الفضل هو العباس بن عبد المطلب ان المراد بأبي :من الغريب أن الشارح لهذا الديوان قالو  ،٢٥ :الهاشميات) ١(
   



٤٩ 

 
  أكــــــــــــــرم بــــــــــــــه مشــــــــــــــهداً بانــــــــــــــت فضــــــــــــــيلته

ــــــــــــــه خلــــــــــــــف      )١( ومــــــــــــــا أضــــــــــــــاع لــــــــــــــه أفعال

  
   

ومـــا قـــام بـــه مـــن دور مشـــرق يـــدعو إلى  شـــجاعة أبي الفضـــل  الأبيـــاتوصــوّرت هـــذه 
فـــراد عائلتـــه وســـقايته لـــه ولأ ،ووقايتـــه لـــه بمهجتـــه ،ارالأحـــر الاعتـــزاز والفخـــر في حمايـــة أخيـــه أبي 

فلم يكن هنـاك مشـهد أفضـل ولا أسمـى مـن هـذا الموقـف الرائـع الـذي وقفـه أبـو  ،وأطفاله بالماء
وقد اسـتولت مواقـف أبي الفضـل علـى حفيـده الفضـل . .. عبد االله  الفضل مع أخيه أبي

  :الرقيقة الأبياتذه وكان من رثائه له ه ،فهام Bا ورثاه بذوب روحه
  أحـــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــــاس أن يبكـــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــتى أبكـــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــين بكربــــــــــــــــــــــلاء   

   
ــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــن وال   يـأخــــــــــــــــــــــــــوه واب

  أبـــــــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــــــل المضـــــــــــــــــــــرجّ بالـــــــــــــــــــــدماء   

   
  ومــــــــــــــــــــــن واســـــــــــــــــــــــاه لا يثنيــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــيء

  )٢( وجادلــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى عطــــــــــــــــــــش بمــــــــــــــــــــاء   

   
ز رمــأبــو الفضــل نعــم ان أحــق النــاس أن يمجــد ويبكــى علــى مــا حــلّ بــه مــن رزء قاصــم هــو 

فقد بمصرعه أبـرّ  لأنهّوبكاه أمرّ البكاء  ،بمصرعه الحسين  الإمامفقد رزأ  ،باء والفضيلةالإ
  .وأعطفهم عليه ،الإخوان
  :ـ السيّد راضي القزويني ٣

  :قال وهام الشاعر العلوي السيّد راضي القزويني بشخصية أبي الفضل 
  بـــــايـــــا مـــــن أســـــس الفضـــــل والإأبـــــا الفضـــــل 

ــاأبى الفضــــــــــــــــل إ      لاّ أن تكــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــ

   
__________________  

  .نقلاً عن اtدي ١٤٧ :قمر بني هاشم) ١(
  .٥ :٣الغدير ) ٢(

    



٥٠ 

  
ــــــــــــــــــاب العلــــــــــــــــــى فبلغتهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت أسب   تطلب

  ومــــــــــــــا كــــــــــــــل ســــــــــــــاع بــــــــــــــالغ مــــــــــــــا تطلبـــــــــــــــا   

   
  ودون احتمـــــــــــــــال الضـــــــــــــــيم عـــــــــــــــزّ ومنعـــــــــــــــة

يرت أطــــــــــــــــــــراف     ــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــنّةتخــــــــــــــــــــ   مركب

   
فقــد سمــا إلى طــرق  الإســلامفي دنيــا العــرب و  الإبــاءانّ أبــا الفضــل مــن المؤسســين للفضــل و 

ير أطــراف  ،فبلــغ قمّتهــا ،وأســباب العلــى ،اtــد ولا  ،والرمــاح حــتى لا ينالــه ذلّ  الأسّــنةوقــد تخــ
  .ضيم
  :زريـ محمد رضا الأ ٤

في رائعتــه بالمثــل الكريمــة الــتي تحلــّى Bــا قمــر  الأزريوأشـاد الشــاعر الكبــير الحــاج محمــد رضــا 
  :ومشاعرهم يقول الأحراروالتي احتلت عواطف  ،شمبني ها

ــــــــــــــذكر الجميــــــــــــــل مشــــــــــــــمّراً    فــــــــــــــاZض الى ال

  فالـــــــــــــــذكر أبقـــــــــــــــى مـــــــــــــــا اقتنتـــــــــــــــه كرامهـــــــــــــــا   

   
  مـــــــــــــا أتـــــــــــــاك حـــــــــــــديث وقعـــــــــــــة كـــــــــــــربلا أو

  انىّ وقــــــــــــــــــــد بلــــــــــــــــــــغ الســــــــــــــــــــماء قتامهـــــــــــــــــــــا   

   
  يـــــــــوم أبـــــــــو الفضـــــــــل اســـــــــتجار بـــــــــه الهـــــــــدى

  والشــــــــــمس مــــــــــن كــــــــــدر العجــــــــــاج لثامهــــــــــا   

   
من رائعته إلى اقتناء الذكر الجميل الذي هو من أفضل المكاسب الـتي بالبيت  الأزريودعا 
ودعـا بالبيـت الثـاني إلى التأمّـل والاسـتفادة مـن واقعـة   ،وأخلـد لـه ،فانـه أبقـى الإنسانيظفر Bا 

ـــبيّ  ـــتي تفجّـــرت مـــن بركـــان هائـــل مـــن الفضـــائل والمـــآثر لآل الن وعـــرج بالبيـــت  ، كـــربلاء ال
ولنســتمع  ،وريحانتــه  الــذي اسـتجار بــه ســبط النـبيّ  عبــّاس الثالـث علــى أبي الفضـل ال

  :الأزرييقول  ،لأخيه إلى ما قام به العبّاس من النصر والحماية
  فحمــــــــــــــــــــى عرينتـــــــــــــــــــــه ودمــــــــــــــــــــدم دوZــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــذب مـــــــــــــن دون الشـــــــــــــرى ضـــــــــــــرغامها      وي

   
    



٥١ 

  
  والبـــــــــيض فــــــــــوق البـــــــــيض تحســــــــــب وقعهــــــــــا

  زجــــــــــــــــل الرعــــــــــــــــود إذا اكفهــــــــــــــــرّ غمامهــــــــــــــــا   

   
  يبـــــــــــــــة باسمـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن باســـــــــــــــل يلقـــــــــــــــى الكت

  والشـــــــــــــــــــوس يرشـــــــــــــــــــح بالمنيـــــــــــــــــــة هامهـــــــــــــــــــا   

   
  واشــــــــــــــــــــــــــــم لا يحتــــــــــــــــــــــــــــل دار هضــــــــــــــــــــــــــــيمة

  أو يســــــــــــــــتقلّ علــــــــــــــــى النجــــــــــــــــوم رغامهــــــــــــــــا   

   
ــّــــــــــــــــــه   أو لم تكــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــدري قــــــــــــــــــــريش أن

ــــــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــــــــدامها      طــــــــــــــــــــــــلاع كــــــــــــــــــــــــل ثني

   
ومـا  ،فقـد صـوّرت بسـالته ،منسجمة كل الانسجام مع بطولات أبي الفضـل الأبياتوهذه 

يـــذبّ عـــن أخيـــه في  الأســـدفقـــد انـــبرى ك الأحــرارأخيـــه أبي  قــام بـــه مـــن دور مشـــرف في حمايـــة
البيـــداء دفاعـــاً عـــن  مـــلأتغـــير حافـــل بتلـــك الوحـــوش الكاســـرة الـــتي  ،معركـــة الشـــرف والكرامـــة

ـــاب البشـــرية باسمـــاً في ميـــادين الحـــرب وهـــو يحطـّــم أنـــوف أوُلئـــك أبـــو الفضـــل وقـــد انطلـــق  ،ذئ
وقــد اســتبان للقبائــل القرشــية في  ،ة أخيــهويجــرّعهم غصــص المــوت في ســبيل كرامتــه وعــزّ  الأوغــاد

وحطّم جاهليتهـا  الإسلاموانه ابن من أرغمها على  ،هذه المعركة ان أبا الفضل طلاع كل ثنية
  .وأوثاZا

 الأئمــةعنــد  وBــذا العــرض نــأتي علــى الانطباعــات الكريمــة عــن شخصــية أبي الفضــل 
  .العربي الأدبوعند بعض أعلام  ، الطاهرين

* * *    



٥٢ 

    



٥٣ 

  عناصره النفسيّة
    



٥٤ 

  
    



٥٥ 

فما من صـفة كريمـة أو نزعـة رفيعـة إلاّ وهـي  ،دنيا من الفضائل والمآثر  كان سيّدنا العباس
 ،أميـر المـؤمنين الـذي حـوى جميـع فضـائل الـدنيا الإماموحسبه فخراً أنهّ نجل  ،من عناصره وذاتياته

وعنوانـاً  ،لمين رمـزاً لكـل فضـيلةحتـى صـار عنـد المسـ ،وقد ورث أبو الفضل فضائل أبيه وخصائصـه
  .ونلمح ـ بإيجاز ـ لبعض صفاته ،لجميع القيم الرفيعة

  :ـ الشجاعة ١
 ،تـــنمّ عـــن قـــوة الشخصـــية وصـــلابتها لأZـــاأمّـــا الشـــجاعة فهـــي مـــن أسمـــى صـــفات الرجولـــة 

ير  الإمـــاموقـــد ورث أبـــو الفضـــل هـــذه الصـــفة الكريمـــة مـــن أبيـــه  ،الأحـــداثوتماســـكها أمـــام  أمـــ
كمــا ورث هـــذه الصــفة مــن أخوالـــه  ،الــذي هـــو أشــجع إنســان في دنيـــا الوجــود منين المــؤ 

  .العربية الأحياءوعرفوا Bا من بين سائر  ،الذين تميّزوا Bذه الظاهرة
ب في الحــروب الــتي  ،لقــد كــان أبــو الفضــل دنيــا في البطــولات فلــم يخــالج قلبــه خــوف ولارعــ
وقــد أبــدى مـــن الشــجاعة يــوم الطــف مــا صـــار  ،خاضــها مــع أبيــه كمــا يقـــول بعــض المــؤرخين

فقـــد كـــان ذلـــك اليـــوم مـــن أعظـــم الملاحـــم الـــتي جـــرت في  ،مضـــرب المثـــل علـــى امتـــداد التـــأريخ
َ الشـجعان وأرعـب الب ملأتأمام تلك القوى التي أبو الفضل وقد برز فيه  ،الإسلام يداء فجبنَّ
  قلوب

    



٥٦ 

وراحـوا يمنّونـه بإعطـاء القيـادة  ،م المـوتتحت أقدامهم وخيّم عليه الأرضفزلزلت  ،عامة الجيش
ـــدفاع عـــن  ،فهـــزأ مـــنهم العبـّــاس ،العامـــة إن تخلـّــى عـــن مســـاندة أخيـــه وزاده ذلـــك تصـــلّباً في ال

  .عقيدته ومبادئه
ومــا أبــداه مــن البســالة يــوم الطــفّ لم تكــن مــن أجــل مغــنم  ،ان شــجاعة أبي الفضــل 

ـــاة أقـــدس المبـــادئ الماثلـــة في Zضـــة أخيـــه ســـيّد وانمّـــا كانـــت دفاعـــاً عـــن  ،مـــادي مـــن هـــذه الحي
 .عن حقوق المظلومين والمضطهدين الأوّلالشهداء المدافع 

  :مع الشعراء
مـن الهزيمـة  الأمـويوقوّة بأسه وما ألحقه بـالجيش  ،بشجاعة أبي الفضل الإسلاموBر شعراء 

  .وفيما يلي بعض الشعراء الذين هاموا بشخصيته ،الساحقة
  :ر الحلّيـ السيّد جعف ١

مـن الرعـب  الأمـويووصف الشاعر العلوي السيّد جعفر الحلّي في رائعته ما مُني به الجـيش 
  :يقول والفزع من أبي الفضل 

  وقــــــــــــــع العــــــــــــــذاب علــــــــــــــى جيــــــــــــــوش أميــّــــــــــــة

  مـــــــــــــن باســـــــــــــل هـــــــــــــو في الوقـــــــــــــائع معلــــــــــــــم   

   
  مـــــــــــــــــــــا راعهـــــــــــــــــــــم إلاّ تقحـــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــيغم

  غـــــــــــــــــــــيران يعجـــــــــــــــــــــم لفظـــــــــــــــــــــه ويدمـــــــــــــــــــــدم   

   
  وتعبســـــــــــت وجـــــــــــوه القـــــــــــوم خـــــــــــوف المـــــــــــ

ـــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــيهم ضـــــــــــــــــاحك يتبسّـــــــــــــــــم      والعبّ

   
  قلـــــــب اليمـــــــين علـــــــى الشـــــــمال وغـــــــاص في

  يحصـــــــــــــــد للـــــــــــــــرؤوس ويحطـــــــــــــــم الأوســـــــــــــــاط   

   
  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــرّ ذو بــــــــــــــــــأس لــــــــــــــــــه متقــــــــــــــــــدماً 

  إلاّ وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ورأســــــــــــــــــــــــــــــــــــه المتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم   

   
  صــــــــــــــــبغ الخيــــــــــــــــول برمحــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى غــــــــــــــــدا

  دهــــــــــــــــــــــمســــــــــــــــــــــيان أشــــــــــــــــــــــقر لوZــــــــــــــــــــــا والأ   

   
    



٥٧ 

  
  مـــــــــــــــا شـــــــــــــــدّ غضـــــــــــــــباناً علـــــــــــــــى ملمومـــــــــــــــه

  ـلاء المبـــــــــــــــــــــــــرمإلاّ وحـــــــــــــــــــــــلّ Bــــــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــــ   

   
  ولــــــــــــــــــــه إلى الاقــــــــــــــــــــدام نزعــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــارب

  مـفكأنمّـــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــو بالتقــــــــــــــــــــــــدم يسلـــــــــــــــــــــــ   

   
  بطـــــــــــــــل تـــــــــــــــورث مـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه شـــــــــــــــجاعة

  فيهــــــــــــــا أنـــــــــــــــوف بــــــــــــــني الضـــــــــــــــلالة تـــــــــــــــرغم   

   
  .أرأيتم هذا الوصف الرائع لبسالة أبي الفضل وقوة بأسه وشجاعته النادرة

ــف وصــف الحلّــي مــا حــلّ بــالجيش  والهزيمــة الســاحقة  ،لمــن الجــبن الشــام الأمــويأرأيــتم كي
وترك صـفوفهم تمـوج  ،الأليمفأنزل Bم العذاب  الإسلامحينما برز إليهم قمر بني هاشم وبطل 

ب  ،وكــان العبــاس متبسّــماً مثلــوج الفــؤاد ممــا ينــزل Bــم مــن الخســائر الفادحــة ،مــن الخــوف والرعــ
أحســــب أنـّـــه لم وفيمــــا  ،وصـــبغ خيــــولهم بــــدمائهم ،ســــاحات المعركــــة بجثــــث قــــتلاهممــــلأ  فقـــد

والـــذي لا مبالغـــة فيـــه حســـبما  ،توصـــف البســـالة والشـــجاعة بمثـــل هـــذا الوصـــف الرائـــع الـــدقيق
  .بأهل الكوفة من الخسائر الجسيمة تحدّث الرواة عمّا أنزله العباس 

  :ويستمرّ السيد الحلّي في وصف شجاعة أبي الفضل فيقول
ــــــــــــــــــــه ب المطهــــــــــــــــــــم خلْت   بطــــــــــــــــــــل إذا ركــــــــــــــــــــ

  مطهــــــــــــــــمأشــــــــــــــــمّ يخــــــــــــــــف فيــــــــــــــــه  جــــــــــــــــبلاً    

   
ـــــــــــــــــــني   قســـــــــــــــــــماً بصـــــــــــــــــــارمه الصـــــــــــــــــــقيل وان

  في غــــــــــــــير صــــــــــــــاعقة الســــــــــــــماء لا أقســــــــــــــم   

   
  لــــــــــــــولا القضــــــــــــــا لمحـــــــــــــــا الوجــــــــــــــود بســـــــــــــــيفه

  واالله يقضـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــاء ويحكـــــــــــــــــــم   

   
تـى ولـولا قضـاء االله لأ ،لقـد كـان سـيف أبي الفضـل صـاعقة مـدمّرة قـد حلـّت بأهـل الكوفـة

  .من ساحة الوجودومحاهم  ،العبّاس على الجيش
  :كاشف الغطاء  مامالإـ  ٢

  بشجاعة أبي الفضل غطاء محمد الحسين كاشف ال الإماموBر 
    



٥٨ 

  :فقال في قصيدته العصماء
  وتعــــــــــــــبس مــــــــــــــن خــــــــــــــوف وجــــــــــــــوه أميـّـــــــــــــة

  اذا كــــــــــــــــــــرّ عبــّـــــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــــوغى يتبسّـــــــــــــــــــــم   

   
  علـــــــــــــــــــــــــيم بتأويـــــــــــــــــــــــــل المنيــّـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــيفه

ــــــــــــــزول علــــــــــــــى مــــــــــــــن بالكريهــــــــــــــة معلــــــــــــــم      ت

   
ــــــــــــيلا ــــــــــــالنقع ألْ   وان عــــــــــــاد ليــــــــــــل الحــــــــــــرب ب

  ه منــــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــــر أيــــــــــــــــــومفيــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــدا   

   
 ،رعباً وخوفاً من أبي الفضل الذي حصـد رؤوس أبطـالهم الأمويلقد عبست وجوه الجيش 

  .الأليموأذاقهم وابلاً من العذاب  ،وحطّم معنويا$م
  :ـ الفرطوسي ٣

الشــيخ عبــد المــنعم الفرطوســي نضّــر االله مثــواه في ملحمتــه   وعــرض شــاعر أهــل البيــت
  :بي الفضل وبسالته في ميدان الحرب قالالخالدة إلى شجاعة أ

  علـــــــــــــــــــــم للجهـــــــــــــــــــــاد في كـــــــــــــــــــــل زحـــــــــــــــــــــف

  علــــــــــــــــــــــم في الثبــــــــــــــــــــــات عنــــــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــــــاء   

   
  قــــــــــــــــد نمــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه كــــــــــــــــل بــــــــــــــــأس وعــــــــــــــــزّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــيّ بنجـــــــــــــــــــــــــــدة وإبـــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  هــــــــــــــــــــو ثبــــــــــــــــــــت الجنــــــــــــــــــــان في كــــــــــــــــــــل روع

  وهـــــــــــــــــــو روع الجنـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل راء   

   
ين الأمــوي جيــوش وأضــاف الفرطوســي مصــوّراً مــا أنزلــه أبــو الفضــل مــن الخســائر الفادحــة في

  :قال
  فـــــــــــــــــــــارتقى صـــــــــــــــــــــهوة الجـــــــــــــــــــــواد مطـــــــــــــــــــــلاً 

  اً فــــــــــــــــــــــــــــوق قلعـــــــــــــــــــــــــــة شمــّــــــــــــــــــــــــــاءـعلمـــــــــــــــــــــــــــ   

   
  وتجلّـــــــــــــــــــــــــى والحـــــــــــــــــــــــــرب ليـــــــــــــــــــــــــل قثـــــــــــــــــــــــــام

  قمــــــــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــــــــي غياهــــــــــــــــــــــب الظلمــــــــــــــــــــــاء   

   
  فاســـــــــــــــــتطارت مــــــــــــــــــن الكمــــــــــــــــــاة قلـــــــــــــــــوب

  أفرغـــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــلوعها كــــــــــــــــــــالهواء   

   
  و$ـــــــــــــــاوت جســـــــــــــــومهم وهـــــــــــــــي صـــــــــــــــرعى

ــــــــــــــــــــــــــاء      واســــــــــــــــــــــــــتطارت رؤوســــــــــــــــــــــــــهم كالهب

   
    



٥٩ 

  
  ب الســــــــــــود رجمــــــــــــاً وهــــــــــــو يرمــــــــــــي الكتائــــــــــــ

  )١( بالمنايـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن اليـــــــــــــــــــــد البيضـــــــــــــــــــــاء   

   
وصـــارت مضــرب المثـــل علـــى امتـــداد  ،إن شــجاعة أبي الفضـــل قـــد أدهشــت أفـــذاذ الشـــعراء

وممــا زاد في أهميتهــا اZّــا كانــت لنصــرة الحــق والــذبّ عــن المثــل والمبــادئ الــتي جــاء Bــا  ،التــأريخ
 .دي من مغانم هذه الحياةواZا لم تكن بأي حال من أجل مغنم ما ،الإسلام

  :باالله الإيمانـ  ٢
ومـن  ،أبي الفضـل  وصـلابته فاZـا مـن أبـرز العناصـر في شخصـية ،بـاالله الإيمانأمّا قوّة 

ومعاهــــد الطاعــــة والعبــــادة الله  ،ومراكــــز التقـــوى الإيمــــانفقــــد تـــربىّ في حجــــور  ،أوليـــات صــــفاته
لقـد غـذّاه  ،وواقـع التوحيـد ،الإيمـانالمتّقـين بجـوهر  وسـيّد ،فقد غذّاه أبوه زعـيم الموحّـدين ،تعالى

الــذي  الإيمــانذلــك  ،وأســرار الطبيعــة ،والتــدبرّ في حقــائق الكــون ،الناشــىء عــن الــوعي الإيمــانب
 الإيمــانوقــد تفاعــل هــذا » لــو كشــف لي الغطــاء مــا ازددت يقينــاً «  :بقولــه  الإمــاماعلنــه 

 ،دخائل ذاته حتى صار مـن عمالقـة المتقـين والموحّـدينالعميق في أعماق قلب أبي الفضل وفي 
وكـان مــن عظــيم إيمانـه الــذي لا يحــد أنـّـه قـدم نفســه واخوتــه وبعــض أبنائـه قــرابين خالصــة لوجــه 

  .االله تعالى
التي تعرّضـت للخطـر  الإسلام بادئوحماية لم ،لقد جاهد العبّاس ببسالة دفاعاً عن دين االله

  .لك إلاّ وجه االله والدار الآخرةولم يبغ بذ ،الأمويالماحق أياّم الحكم 
__________________  

  .٣٣٠ـ  ٣٢٩ :٣ملحمة أهل البيت ) ١(
    



٦٠ 

  :الإباءـ  ٣
وعــزةّ الــنفس فقــد أبي أن  الإبــاءوهــي  ،وصــفة أخــرى مــن أسمــى صــفات أبي الفضــل 

فانـــدفع إلى  ،وعبــاد االله خـــولاً  ،الـــذي اتخــذ مـــال االله دولاً  الأمــوييعــيش ذلـــيلاً في ظــلّ الحكـــم 
وأعلن أن المـوت  ،الذي رفع شعار العزةّ والكرامة الأحرارساحات الجهاد كما اندفع أخوه أبو 

  .والحياة مع الظالمين برماً  ،سعادة الأسنّةتحت ظلال 
ــاه  الإبــاءيــوم الطــفّ  لقــد مثــّل أبــو الفضــل  ون الأمويــبجميــع رحابــه ومفاهيمــه فقــد منّ

فهـزأ مـنهم  ،لقيادة العامة له أن تخلّى عن أخيـه سـيّد شـباب أهـل الجنـّةوإسناد ا ،بإمارة الجيش
 الأبطـالواندفع بشوق وإخلاص إلى ميادين الحرب يجنـدل  ،وجعل إمارة جيشهم تحت حذائه

 .ويحصد الرؤوس دفاعاً عن حريّته ودينه وكرامته

  :ـ الصبر ٤
فقـــد  ،ونوائـــب الـــدهر ،ومميّزاتـــه الصـــبر علـــى محـــن الزمـــان ومـــن خصـــائص أبي الفضـــل 

ولم يفـه بـأيّ   ،فلـم يجـزع ،ألمتّ به يوم الطف من المصـائب والمحـن الـتي تـذوب مـن هولهـا الجبـال
وانمّــا ســلّم أمـــره إلى  ،وعــدم رضــاه بمــا جــرى عليــه وعلــى أهــل بيتــه ،كلمــة تــدلّ علــى ســخطه

بـال الرواسـي لـرجح الـذي لـو وزن صـبره بالج مقتـدياً بأخيـه سـيّد الشـهداء  ،الخالق العظيم
  .عليها

  الأوفياء منوالممجدين  ،لقد رأى أبو الفضل الكواكب المشرقة
    



٦١ 

 ،الأطفـالوسمـع عويـل  ،ضاحي في رمضـاء كـربلاء تصـهرهم الشـمسأصحابه وهم مجزّرون كالأ
ورأى وحــدة  ،وهــنّ ينــدبن قــتلاهنّ  ،وسمــع صــراخ عقائــل الــوحي ،وهــم ينــادون العطــش العطــش

 ،وقد أحاط بـه أنـذال أهـل الكوفـة يبغـون قتلـه تقربّـاً لسـيّدهم ابـن مرجانـة ،داءأخيه سيّد الشه
 الأجــرمبتغيــاً  ،رأى أبــو الفضــل كــل هــذه الشــدائد الجســام فلــم يجــزع وســلّم أمــره إلى االله تعــالى

  .من عنده

  :ـ الوفاء ٥
فقـد ضــرب  ،الوفـاء الـذي هـو مـن أنبـل الصـفات وأميزهـا ومـن خصـائص أبي الفضـل 

  :وكان من سمات وفائه ما يلي ،رقم القياسي في هذه الصفة الكريمة وبلغ أسمى حدّ لهاال
  :أ ـ الوفاء لدينه

فحينمــا  ،ومــن أشــدّهم دفاعــاً عنــه ،مــن أوفى النــاس لدينــه وكــان أبــو الفضــل العبــاس 
تنكّــر ة الــذين تنكّــروا كأشـدّ مــا يكــون الالأمويـللخطــر المـاحق مــن قبــل الطغمــة  الإســلامتعـرّض 
فــانطلق أبــو الفضــل إلى ســاحات الــوغى  ،وحــاربوه في غلــس الليــل وفي وضــح النهــار ،للإســلام

وقـــد قطعـــت  ،الأرضفجاهـــد في ســـبيله جهـــاد المنيبـــين والمخلصـــين لترتفـــع كلمـــة االله عاليـــة في 
  .صريعاً في سبيل مبادئه الدينية الأرضوهوى إلى  ،يداه

  :مّتهب ـ الوفاء لأ
ترزح تحت كـابوس مظلـم مـن الـذلّ والعبوديـة قـد  الإسلامية الأمّة بّاس رأى سيّدنا الع

  ين فنهبتالأمويتحكّمت في مصيرها عصابة مجرمة من 
    



٦٢ 

 :وكان أحد أعمد$م السياسية يعلن بلا حياء ولا خجـل قـائلاً  ،وتلاعبت في مقدرا$ا ،ثروا$ا
 ورأى أبـو الفضـل  ،الاسـتهانة مثل هذه الأمةفأي استهانة ب)  إنما السواد بستان قريش (

 الأحـرارفـانبرى مـع أخيـه أبي  ،مّته أن يهبّ لتحريرها وإنقاذها من واقعها المريرأن من الوفاء لأ
فرفعـــوا  ،الممجـــدون مـــن أصـــحاBم الأحـــرارومعهـــم  ،:والكوكبـــة المشـــرقة مـــن فتيـــان أهـــل البيـــت

وإعــادة  ،المســلمين مــن الــذلّ والعبوديــةوأعلنــوا الجهــاد المقــدّس مــن أجــل إنقــاذ  ،شــعار التحريــر
فـأي وفـاء للاَمـة  ،حتى استشهدوا من أجل هذا الهدف السامي النبيل ،الحياة الحرةّ الكريمة لهم
  ؟يضارع مثل هذا الوفاء
  :ج ـ الوفاء لوطنه
 ،فقـد اسـتقلاله وكرامتـه ،الأمـويي محـن شـاقّة وعسـيرة أيـام الحكـم الإسـلاموغمرت الـوطن 

يرهم مــن العمــلاءســتاناً للأوصــار ب وقــد شــاع  ،مــويين وســائر القــوى الرأسماليــة مــن القرشــيين وغــ
 ،ولم يكـــن فيـــه أي ظـــلّ لحريـــة الفكـــر والـــرأي ،الأحـــراروذلّ فيـــه المصـــلحون و  ،البـــؤس والحرمـــان

وتحطــيم  الأســودإلى مقاومــة ذلــك الحكــم  فهــبّ العبــاس تحــت قيــادة أخيــه ســيّد الشــهداء 
فكـان حقـاً هـذا هـو الوفـاء للـوطن  ،وقد تمّ ذلك بعـد حـين بفضـل تضـحيا$م ،أروقته وعروشه

  .يالإسلام
  :لأخيه د ـ الوفاء

والمنـــافح  ،ريحانـــة رســـول االله لأخيـــه  ووفى أبـــو الفضـــل مـــا عاهـــد االله عليـــه مـــن البيعـــة
  .عن حقوق المظلومين والمضطهدين الأول

 ،الحســين  لأخيــه الإمــام فــاء أبي الفضــلولم يــرَ النــاس علــى امتــداد التــاريخ وفــاءً مثــل و 
  أنه ليس في سجلّ الوفاء الانسانيومن المقطوع به 

    



٦٣ 

 .أجمل ولا أنظر من ذلك الوفاء الذي أصبح قطباً جاذباً لكل إنسان حرّ شريف
  :ـ قوّة الإرادة ٦

فاZّــــا مــــن أميــــز صــــفات العظمــــاء الخالــــدين الــــذين كُتــــب لهــــم النجــــاح في  الإرادةأمّــــا قــــوّة 
أو  ،وضـعيف الهمّـة أي هـدف اجتمـاعي ،الإرادةأعمالهم إذ يستحيل أن يحقق من كان خائر 

  .يقوم بأي عمل سياسي
فـــانظمّ إلى  ،وصـــلابة إرادتـــه ،في قـــوة بأســـه الأولمـــن الطـــراز  لقـــد كـــان أبـــو الفضـــل 

 يتّصـف ولـو لم ،وبرز على مسـرح التـأريخ كـأعظم قائـد فـذّ  ،ولم ينكل ،ولم يهن ،معسكر الحق
 .الأياّمBذه الظاهرة لما كتب له الفخر والخلود على امتداد 

  :ـ الرأفة والرحمة ٧
والمضـــطهدين وقـــد تجلّـــت هـــذه  ،وأترعـــت نفـــس أبي الفضـــل بالرأفـــة والرحمـــة علـــى المحـــرومين

ين حــوض الفــرات لحرمــان أهــل الأمــويالظــاهرة بــأروع صــورها في كــربلاء حينمــا احتلــّت جيــوش 
وســـائر  ،أطفـــال أخيـــه ولمـــا رأى العبـــاس  ،اء حـــتى يموتـــوا أو يستســـلموا لهـــمالبيـــت مـــن المـــ

يرّت ألـواZم مـن شـدّة الظمـأ ذاب قلبـه حنانـاً  ،وقد ذبلـت شـفاهم ،الصبية من أبناء اخوته وتغـ
سمـع  ،وفي اليـوم العاشـر مـن المحـرّم ،وسـقاهم ،وحمل الماء إليهم ،فاقتحم الفرات ،وعطفاً عليهم

والــتحم مــع  ،فأخــذ القربــة ،فتفتــت كبــده رحمــة ورأفــة علــيهم ،ينــادون العطــش العطــش الأطفــال
  أعداء
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يروي ظمــأه فأبــت رحمتــه أن يشــرب قبــل  ،االله حــتى كشــفهم عــن Zــر الفــرات فغــرف منــه غرفــة لــ
  .فرمى الماء من يده ،أخيه وأطفاله

الــتي تحلَّــى Bــا قمــر  ،ةوالشــعوب فهــل تجــدون مثــل هــذه الرأفــة والرحمــالأمــم  فتّشــوا في تــاريخ
  .بني هاشم وفخر عدنان

  .وقد ارتقى Bا إلى قمّة اtد التي ارتقى إليها أبوه ،هذه بعض عناصر أبي الفضل وصفاته
* * *    
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    مع الأحداث



٦٦ 
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الجسام التي لم تكن  الأحداثمنذ نعومة أظفاره كثيراً من  ورافق أبو الفضل العباس 
فقد أحدثت اضطراباً  ،ا كانت عميقة كأشدّ ما يكون العمقوانمّ  ،ولا سطحية ،ساذجة

كما استهدفت بصورة دقيقة إبعاد أهل  ،شاملاً في الحياة الفكرية والعقائدية بين المسلمين
وما تعمله على  ،واخضاعهم لرغبات السلطة ،عن المراكز السياسية في البلاد  البيت

لا تتفق في كثير من بنودها مع التشريع  من أعمال ،الصعيد الاقتصادي والاجتماعي
وقد تجلّى ذلك بوضوح أياّم حكومة عثمان وما سلكته من التصرفات في  ،يالإسلام
وسائر الوظائف العامة إلى بني أميّة  ،فقد عمدت إلى منح مناصب الدولة ،ةدارياtالات الإ
بة من أي منصب من ومن يتّصل Bم من أبناء الصحا ،وحرمان بني هاشم ،وآل معيط

وراحوا يعملون عامدين أو  ،ون على جميع أجهزة الدولةالأمويوقد استولى  ،المناصب العامة
كثرهم أيةّ ومن المقطوع به أنهّ لم تكن لأ ،الحادّة بين المسلمين الأزماتغير عامدين إلى خلق 

وما تتطلّب إليه  ،يالإسلامكما لم تكن لهم أيةّ دراية بأحكام القانون  ،نزعة إسلامية
من إيجاد مجتمع إسلامي متطوّر قائم على المودّة والتعاون وبعيد كلّ البعد  الإسلاميةالشريعة 

  .عن التأخّر
ين وبعــــض أبنــــاء الأمــــويفقــــد منحــــت  ،لقــــد أشــــاعت حكومــــة عثمــــان الرأسماليــــة في الــــبلاد

  وفتحت لهم الطريق لكسب ،القرشيين الامتيازات الخاصة
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ير وجــه مشــروع ،الأمــوال وقــد أدّت هــذه السياســة الملتويــة إلى خلــق اضــطراب  ،وتكديســها بغــ
وأشـاعت القلـق والتـذمّر  ،وانمّا في جميع منـاحي الحيـاة ،شامل لا في الحياة الاقتصادية فحسب

فاتجهـــت قطعـــات مـــن الجيـــوش المرابطـــة في العـــراق ومصـــر إلى  ،الإســـلامية الأوســـاطفي جميـــع 
كمـــا  ،ين عـــن جهـــاز الدولـــةالأمـــويوإبعـــاد  ،ان بالاســـتقامة في سياســـتهوطالبـــت عثمـــ ،يثـــرب

طــــالبوه بصــــورة خاصــــة بإبعــــاد مستشــــاره ووزيــــره مــــروان بــــن الحكــــم الــــذي كــــان يعمــــل بصــــورة 
  .مكشوفة لتأجيج نار الفتنة في البلاد

 وظـلّ  ،والمشـفقين عليـه ،ولم يخضـع لـرأي الناصـحين لـه ،ولم يستجب عثمـان لمطالـب الثـوّار
واقـترافهم  ،بانحرافهم عن الطريـق القـويم الأخبارتتوافد عليه  ،ومحتضناً لبطانته ،متمسّكاً بأسرته

ويـتّهم الناصـحين بالعـداء  ،وراح يسـدّدهم ويلـتمس لهـم المعـاذير ،فلم يعن بذلك ،لما حرّمه االله
  .لأسرته

فقَتــل  ،ار بــُدّاً مــن قتلــهوبعــدما اختفــت جميــع الوســائل الهادفــة لاســتقامة عثمــان لم يجــد الثــو 
كمـا أقـرّ  ،ويقـول المؤرّخـون انـّه تـولىّ قتلـه خيـار أبنـاء الصـحابة كمحمـد بـن أبي بكـر ،شرّ قتلة

 وفي طليعـــــــتهم الصـــــــحابي الجليـــــــل صـــــــاحب رســـــــول االله ،قتلـــــــه كبـــــــار الصـــــــحابة وعظمـــــــاؤهم
  .وخليله عمّار بن ياسر 

لجســام الــتي جــرت في عصــر أبي ا الأحــداثوانتهــت بــذلك حكومــة عثمــان وهــي مــن أهــمّ 
فقـد كــان في شــرخ الشـباب وعنفوانــه وقـد رأى كيــف تــذرع  ،وبمــرأى ومسـمع منــه الفضـل 

ورفعـوا قميصـه الملطـّخ بدمائـه فجعلـوه شـعاراً  ،ين بمقتـل عثمـان فطبّلـوا لـهالأمويالانتهازيوّن من 
  .ق والعدلذلك الحكم القائم على الح أمير المؤمنين  الإماملتمرّدهم على حكم 

  ،تركت حكومة عثمان أZّا ألقت الفتنة بين المسلمين إنّ أسوأ ما
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وعملائهــم مــن القرشــيين الحاقــدين علــى العــدل  ،ين وآل أبي معــيطالأمــويوحصــرت الثــروة عنــد 
 وبـذلك اســتطاعوا القيـام بعصـيان مســلّح ضـدّ حكومـة الامــام أمـير المــؤمنين  ،الاجتمـاعي

  . الأعظمتياً لحكومة الرسول التي كانت امتداداً ذا
ترك حـــديث عثمـــان الـــتي جـــرت في  الأحـــداثونتوجّـــه إلى ذكـــر بقيــّـة  ،وعلـــى أيّ حـــال فلنـــ

  .عصر أبي الفضل 
* * *  
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 حكومة الامام
قـــد انتخـــب انتخابـــاً  أمـــير المـــؤمنين  الإمـــاموالشـــيء المؤكّـــد الـــذي لا خـــلاف فيـــه أنّ 

القــوات المســلحة الــتي أطاحــت بحكومتــه إلى  فقــد ســارعت ،شــاملاً مــن جميــع قطعــات الشــعب
ونفــر قليــل في  ،ســوى الشــام الإســلامية الأقــاليممبايعتــه كمــا بايعتــه الجمــاهير العامــة في مختلــف 

ين الـذين أيقنـوا أن الأمـويوبعـض  ،وعبداالله بـن عمـر ،يثرب كان من بينهم سعد بن أبي وقاص
يحقــق المسـاواة الكاملـة بــين المسـلمين فــلا و  ،الأرضيبسـط العدالــة الاجتماعيـة في   الإمـام
معهـم موقفـاً  الإمـامولم يقـف  ،فلـم يبـايعوه ،وبـذلك تفـوت مصـالحهم ،على أحـد لأحدامتياز 

وذلـك  ،الحاسمـة ضـدّهم الإجـراءاتمعادياً فلـم يـوعز إلى السـلطات القضـائية والتنفيذيـة باتخـاذ 
سـواء كـانوا مـن المؤيـّدين للدولـة أو  ،ع النـاسمـن الحريـّات العامـة لجميـ الإسـلامعملاً بما منحـه 

أو يقوموا بعصيان مسـلّح ضـدّ الدولـة  ،الأرضمن المعارضين لها بشرط أن لا يحدثوا فساداً في 
  .فاZّا تكون مضطرّة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدّهم

من جميـع  بيعة عامة عن رضى واختيار أمير المؤمنين  الإماموعلى أيّ حال فقد بويع 
لاميةأبنــاء الشــعوب  ولم يظفــر بمثــل هــذه  ،وأظهــروا في بيعتــه جميــع مبــاهج الفــرح والســرور ،الإســ

  .البيعة أحد من الخلفاء الذين سبقوه أو تأخّروا عنه
 ،والحـق المحـض ،للخلافة تبنى بصورة إيجابية وشاملة العـدل الخـالص  الإماموفور تقلّد 

  بالنفع عليه كل مصلحة شخصية تعودوتنكّر ل
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كانـت سـعادته ...  الأخـرىوقدم مصالح الفقـراء والمحـرومين علـى جميـع المصـالح  ،أو على ذويه
ولم  ،ولا مكـــان للحاجـــة والاعـــواز عنـــدها ،الشـــعبية تـــنعم بـــالخير والســـعادة الأوســـاطأن يـــرى 

  .يعرف في تاريخ هذا الشرق حاكم مثله في عطفه وحنانه على البؤساء والمحرومين
فـإن ذلـك   الإمـام بدّ لنا من وقفة قصـيرة للحـديث عـن بعـض شـؤون الحكـم عنـد ولا

فانــّه يكشــف عــن روعــة التربيــة الكريمــة الــتي  يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بســيرة ولــده أبي الفضــل 
والــــتي تركــــت في نفســــه حــــبّ  ،الأرضتـــربىّ عليهــــا في عهــــد أبيــــه رائــــد العدالــــة الاجتماعيــــة في 

 ،الوثيقة التي دعت القوى الطامعـة الأسبابكما يكشف عن  ،سبيل اهللالتضحية والفداء في 
وفيمـا يلـي  ،بنائـه مـن بعـدهومناهضـتهم لأ ، الإماموالمنحرفة إلى الوقوف في وجه حكومة 

 :ذلك

  :الإماممنهج حكم 
 ،فقــد كــان مشــرقاً وحــافلاً بمقومــات الارتقــاء  الإمــامأمّــا مــنهج الحكــم وفلســفته عنــد 

ية في جميــع أدوارهــا نظامــاً الإنســانوفيمــا أعتقــد أنــّه لم تعــرف  ،الإســلاميةوض للشــعوب والنهــ
وسـنّه مـن  ،الإماموالعدل الاقتصادي والسياسي مثل ما تبنّاه  ،سياسياً تبنىّ العدل الاجتماعي

 :المناهج الرائعة في هذه الحقول ونشير إلى بعضها

  :ـ بسط الحرياّت ١
وان ذلـك مـن اولوّيـات  ،الأمّـةة مـنح الحريـّات العامـة لجميـع أبنـاء بضـرور   الإماموآمن 
  ولة عن توفيرها لكل فرد من أبناءوالدولة مسؤ  ،حقوقها
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 ،ويمنـــع مــــن التقــــدّم الفكــــري ،وان حرمــــاZم منهــــا يخلـــق في نفوســــهم العقــــد النفســــية ،الشـــعب
أمّـا  ،ويعود عليهم بالاضرار البالغـة ،ويخلد لهم الخنوع والخمول ،والتطوّر الاجتماعي في أبنائها
  :مدى هذه الحرية وسعتها فهي

  :أ ـ الحريةّ الدينية
ولـيس للدولـة  ،أن النـاس أحـرار فيمـا يعتقـدون ويـذهبون مـن أفكـار دينيـة  الإمـاميرى 

واZـم  ،أن تحول بينهم وبين عقائدهم كمـا أنـّه لـيس لهـا أن تحـول بيـنهم وبـين طقوسـهم الدينيـة
وانمّـــا يتّبعـــون مـــا قـــنن مـــن تشـــريع عنـــد  ،الشخصـــية الأحـــوالملـــزمين بمســـايرة المســـلمين في غـــير 

  .فقائهم
  :ب ـ الحريةّ السياسية

ونعـــني Bـــا مـــنح النـــاس الحريـــة التامـــة في اعتنـــاق المـــذاهب السياســـية الـــتي تتفـــق مـــع رغبـــا$م 
كمـا أنـّه لـيس لهـا  ،ذهبون إليـهوليس للدولة أن تفرض عليهم رأياً سياسياً مخالفاً لما يـ ،وميولهم

 الأدلــــةوانمّــــا عليهــــا أن تقــــيم لهــــم  ،عــــن آرائهــــم السياســــية الخاصــــة الإقــــلاعأن تفــــرض علــــيهم 
وإلاّ  ،فـان رجعـوا إلى الرشـاد فــذاك ،وعـدم صـحّته ،والحجـج الحاسمـة علـى فسـاد ذلـك المــذهب
كمــا اتفــق ذلــك مــن  ،العــام منالأأو يخلّــوا بــ ،الأرضفتــتركهم وشــأZم مــا لم يحــدثوا فســاداً في 

وراحـــوا يتمـــادون في جهلهـــم  ،والركـــائز العلميـــة ،الخـــوارج الـــذين فقـــدوا جميـــع المقوّمـــات الفكريـــة
إلى مقــاومتهم بعــد أن أعــذر   الإمــامفاضــطرّ  ،الإرهــابوغــيّهم ويعرضــون النــاس للقتــل و 

  .فيهم
ة النقـــد لـــرئيس الدولـــة وجميـــع ومــن الجـــدير بالـــذكر أن ممـــا يتفــرعّ علـــى الحريـــة السياســـية حريـّـ

أمــير  الإمــاموقــد كــان الخــوراج يقطعــون علــى  ،وينقــدون ،فالنــاس أحــرار فيمــا يتولــّون ،أعضــائها
  ويخدشون ،خطابه المؤمنين 
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 الإمـامفلـم يتّخـذ  ،وانمّا كـان مبنيـّاً علـى الجهـل والمغالطـة ،عواطفه بنقدهم الذي لم يكن واقعياً 
 الإمــاموبــذلك فقــد عهــد  ،يســقهم إلى المحــاكم والقضــاء لينــالوا جــزاءهم ولم ،أي إجــراء ضــدّهم

  .المسلمللإنسان  وبناء الشخصية المزدهرة ،إلى نشر الوعي العام
وهـي تمثـّل مـدى  أمـير المـؤمنين  الإمـامهذه بعض صـور الحريـة الـتي طبّقـت أيـام حكـم 
 .أصالة منهجه السياسي الذي يساير التطور والابداع

  :ر الوعي الدينيـ نش ٢
ـــــل  ،بصـــــورة إيجابيـــــة بنشـــــر الـــــوعي الـــــديني أمـــــير المـــــؤمنين  الإمـــــامواهـــــتم  وإشـــــاعة المث
  .صلاح اtتمع و$ذيبه لإالأولىباعتبارها الركيزة  ،بين المسلمين الإسلامية

 ،ونفــي الشــذوذ والانحــراف عــن اtتمــع ،انّ مــن أوُلى معطيــات الــوعي الــديني اقصــاء الجريمــة
  .فقد بلغ غاية الازدهار والتقدّم ،لم يتلوّث بذلكوإذا 

ومن المقطوع به اناّ لم نجد أحداً من خلفاء المسلمين وملوكهم قد عـني بالتربيـة الدينيـة كمـا 
ــني  ــتي $ــزّ أعمــاق  ،أمــير المــؤمنين  الإمــامعُ فقــد حفــل Zــج البلاغــة بــالكثير مــن خطبــه ال

 ،وابعادهــا عــن اقــتراف الجــرائم ،واعتنــاق الفضــائل ،ةوتــدفعها إلى ســلوك المنــاهج الخــيرّ  ،النفــوس
 ،يالأخلاقــقــاوموا الاZيــار  ،وقــد أثمــرت خطبــه في إيجــاد طبقــة مــن خيــار المســلمين وصــلحائهم

وكان من بين هـؤلاء رشـيد الهجـري  ،ينالأمويوناهضوا التفسخ والتحلل الذي شاع أيام حكم 
  .يالإسلاموغيرهم من بناة الفكر  ،وميثم التمّار وعمرو بن الحمق الخزاعي
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  :ـ نشر الوعي السياسي ٣
السياســية  الأهــدافي فهــو مــن أهــمّ الإســلامأمّــا نشــر الــوعي السياســي في أوســاط اtتمــع 

  .في أياّم حكومته  الإمامالتي تبنّاها 
م ونعني بالوعي السياسـي هـو تغديـة اtتمـع وإفهامـه بجميـع الطـرق والوسـائل بالمسـؤولية أمـا

ــــة  ،االله تعــــالى ــــة وغيرهــــا مــــن ســــائر الشــــؤون الاجتماعيــــة  الأوضــــاععلــــى مراقب العامــــة في الدول
أو ايّ تــــأخّر أو ضــــعف في حيــــا$م الفرديــــة  ،للمســــلمين حــــتى لا يقــــع أيّ تمــــزّق في صــــفوفهم

وكلّكـم مسـؤول  ،كلّكـم راع«  : قـال رسـول االله ،بـذلك الإسـلاموقد ألزم  ،والاجتماعية
والعمـــل  ،المســـؤولية علـــى جميـــع المســـلمين في رعايـــة شـــؤوZم  ألقـــى النـــبيّ » ..  عــن رعيتّـــه

  .ودرأ الفساد عنهم ،على حفظ مصالحهم
ومـــن بـــين الاَحاديـــث المهمّـــة الداعيـــة إلى مقاومـــة أئمّـــة الظلـــم والجـــور هـــذا الحـــديث النبـــوي 

 إنّ رســول االله :النــاس أيهّــا«  :علــى جــلاوزة ابــن مرجانــة وعبيــدة قــال الأحــرارالــذي ألقــاه أبــو 
 مخالفاً لسنّة رسول االله ،ناكثاً لعهد االله ،من رأى سلطاناً جائراً مستحلا2 لحرم االله :قال ،
كان حقّاً علـى االله  ،فلم يغيرّ ما عليه بفعل ولا قول ،والعدوان الإثميعمل في عباد االله ب 

  .)١( »..  أن يدخله مدخله
علـى إعـلان الجهـاد المقـدّس  من المحفّـزات لسـيّد الشـهداء  وكان هذا الحديث الشريف

 ،وخــالف ســنّة رســوله ،ونكــث عهــده ،الجــائر الــذي اســتحلّ مــا حــرّم االله الأمــويضــدّ الحكــم 
  .الإثم والعدوانوعمل في عباد االله ب

__________________  
  .٨٠ :٣حياة الامام الحسين ) ١(
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بــين المسـلمين أيـّام حكمـه قــد  أمـير المـؤمنين  امالإمـانّ الـوعي السياسـي الـذي أشــاعه 
برى اtاهـدون  ،خلـق شــعوراً ثوريـاً ضــد الظـالمين والمســتبدّين  الإمــامممـن غــذّاهم  الأبطــالفقـد انــ

ســيّد الشــهداء واخــوه البطــل  الأحــراروكــان علــى رأســهم أبــو  ،Bــذه الــروح إلى مقارعــة الطغــاة
وأصـــحاBم   لمشـــرقة مـــن شـــباب أهـــل البيـــتوالكوكبـــة ا ،الفـــذّ أبـــو الفضـــل العبـــاس 

فقــد هبــّوا جميعــاً في وجـه الطاغيــة يزيــد لتحريــر المسـلمين مــن الــذلّ والعبوديـّـة وإعــادة  ،اtاهـدين
وقد سبق هؤلاء العظماء المصلح الكبـير حجـر بـن عـديّ ...  الحياة الحرةّ الكريمة بين المسلمين

وميــثم التمّــار وغــيرهم مــن أعــلام الحريــة  ،جــريوعمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ورُشــيد اله ،الكنــدي
فقـــد ثـــاروا بوجـــه الطاغيـــة معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ممثــّـل القـــوى  ،الاجتمـــاعي الإصـــلاحودعـــاة 
أمـــير المـــؤمنين  الإمـــاموعلـــى أي حـــال فقـــد غـــرس  ،للإســـلامورأس العناصـــر المعاديـــة  ،الجاهليـــة
وأهاب Bم أن لا يقارّوا علـى كظـّة  ،روح الثورة على الظلم والطغيان في نفوس المسلمين 

 .ظالم أو سغب مظلوم

  :ـ إلغاء المحسوبيات ٤
ب  ،في أيــّام حكومتــه إلغــاء المحســوبيات إلغــاءً مطلقــاً   الإمــاموكــان ممــا عــني بــه  ــ فالقري
ـــب امتيـــاز خـــاص ،والبعيـــد عنـــده ســـواء وانمّـــا شـــأنه شـــأن غـــيره في جميـــع الحقـــوق  ،فلـــيس للقري

 ،ساوى بصورة موضوعية بين العرب والموالي مما جعل المـوالي يـدينون لـه بـالولاءوالواجبات كما 
  .ويؤمنون بإمامته
وساوى بين المسلمين علـى  ،وصور العنصريات ،جميع صنوف المحسوبيات الإماملقد ألغى 

فقـــد حملـــت  ،والشـــعوبالأمـــم  اخـــتلاف قوميـــا$م مســـاواة عادلـــة لم يعهـــد لهـــا نظـــير في تـــاريخ
  الإسلامه روح مساوات

    



٧٦ 

ـــتي تجمـــع ولا تفـــرّق ولا تجعـــل في صـــفوف  ،وجـــوهره وحقيقتـــه النازلـــة مـــن ربّ العـــالمين فهـــي ال
 .وتصديع وحد$م ،لتشتيت شملهم الإسلامالمسلمين أي ثغرة يسلك فيها أعداء 

  :ـ القضاء على الفقر ٥
شبحه البغـيض عـن في الحكم فتبتني على محاربة الفقر ولزوم اقصاء   الإمامأمّا فلسفة 

أن تحقّق أي هدف مـن أهـدافها  الأمّةولا يمكّن  ،الأخلاقكارثة مدمّرة للمواهب و   لأنهّالناس 
وبـين مـا تصـبو إليـه  الأمّـةإن الفقير يقف سـدّاً حـائلاً بـين  ،الثقافية والصحيّة وهي فقيرة بائسة

أن مــن بــين المخططــات الــتي  ومــن الجــدير بالــذكر...  مــن التطــوّر والتقــدّم والرخــاء بــين أبنائهــا
بصــورة موضــوعية  الإســلاموالــتي عــني Bــا  ،تزيــل شــبح الفقــر وتوجــب نشــر الرخــاء بــين النــاس

  :وهي
  .توفير المسكن أ ـ

  .إقامة الضمان الاجتماعي ب ـ
  .توفير العمل ج ـ
  .القضاء على الاستغلال د ـ
  .سدّ أبواب المرابين ـ  ه
  .القضاء على الاحتكار و ـ

 ،في أيـّام حكومتـه الإمـاموقد تبنّاها  ،في اقتصاده الإسلامض الوسائل التي عني Bا هذه بع
 ،الإمـامجهـاز علـى حكـم وقد ناهضتها القوى الرأسمالية القرشـية ودفعـت بجميـع إمكانيا$ـا للإ

وفلســـفته في  الإمـــاموBـــذا نطـــوي الحـــديث عـــن مـــنهج  ،الـــذي قضـــى علـــى مصـــالحهم الضـــيّقة
  .الحكم
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  :لمعارضة للإمامالقوى ا
الـتي لم تكـن لهـا  ،الإمـامولا بدّ لنـا مـن وقفـة قصـيرة للتعـرّف علـى القـوى المعارضـة لحكومـة 

والـتحكّم في  ،وانمّا كانـت تبغـي الاسـتيلاء علـى الحكـم للظفـر بخـيرات الـبلاد ،أيةّ أهداف نبيلة
  .وفيما يلي ذلك ،رقاب المسلمين بغير حقّ 

  :السيّدة عائشة
أمـير للإمـام  ـ علـى بغـض عـارم وكراهيـة شـديدة الأسـففس السيّدة عائشة ـ مع وانطوت ن

إلى   ولعــلّ الســبب في ذلــك ـ فيمــا نحســب ـ يعــود إلى ميــل زوجهــا النــبيّ  ،المــؤمنين 
وإلى  ،وإلى بضـعته وحبيبتـه سـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء  أمـير المـؤمنين  الإمام

 ،واشــادته دومــاً بفضــلهم اب أهــل الجنـّـة الحســن والحســين ســبطيه وريحانتيــه ســيّدي شــب
 ،كمـا أعلـن الـذكر الحكـيم ذلـك ،وفرض مودّ$م علـى عمـوم المسـلمين ،وسموّ منزلتهم عند االله

ـــرْبىَٰ  ( :قـــال تعـــالى ـــوَدَّةَ فيِ الْقُ ـــهِ أَجْـــراً إِلاَّ الْمَ وفي نفـــس الوقـــت كانـــت  ) قـُــل لاَّ أَسْـــألَُكُمْ عَلَيْ
 فقد قـال ،يشير إلى أفعالها  كان النبيّ   الأحيانمن  وفي كثير ،عائشة تعامل معاملة عادية

مـن هـا  :وقـال  ،أيتّكنّ تنبحهـا كـلاب الحـوأب فتكـون ناكبـة عـن الصـراط :لنسائه 
  .وغير ذلك مما أثار عواطفها ،هنا يتولّد الشرّ وأشار إلى بيتها

بيعـــة أبيهـــا أبي وهـــو موقفـــه الصـــارم الـــذي وقفـــه تجـــاه للإمـــام  وثمـّــة ســـبب في كراهيـــة عائشـــة
وشـــجبه لبيعتـــه وبعـــد ســـقوط حكومـــة عثمـــان كانـــت تـــروم إرجـــاع  ،ومقاطعتـــه لانتخابـــه ،بكـــر

وهــي  ،الخلافــة إلى قبيلتهــا تــيم لتكــون سياســة الدولــة بجميــع أجهز$ــا خاضــعة لرغبا$ــا وميولهــا
  على يقين أن
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ولا  ،الإسـلامية فإZّـا سـوف تعامـل كغيرهـا مـن أبنـاء الشـعوب للإمام  الخلافة إذا رجعت
ير   الإمــامفــان جميــع الشــؤون السياســية والاقتصــادية عنــد  ،تحظــى بأيــّة ميّــزة لا بــدّ أن تســ

وكانــت عائشــة تعــرف ذلــك  ،هــواء والعواطــفولا مجــال عنــده للأ ،علــى وفــق الكتــاب والســنّة
ير وطلحــة وقــد انضــمّ إليهــا كــل مــن الــزب ،ولــذا أعلنــت العصــيان والتمــرّد علــى حكومتــه ،جيّــداً 

والامـــويين وذوي الاطمـــاع والمنحـــرفين عـــن الحـــق مـــن القبائـــل القرشـــية الـــذين ناهضـــوا الـــدعوة 
  .من حين بزوغ نورها الإسلامية

وقــد  ،بحكومــة عثمــان الإطاحــةفي  الأســبابوعلــى أيّ حــال فقــد كانــت عائشــة مــن أوثــق 
فلمـــا  ،الأخبـــارلى وهـــي تتطلـــع إ ،ولمـــا أيقنـــت Bلاكـــه خرجـــت إلى مكّـــة ،أفتـــت بوجـــوب قتلـــه

ـــأ بقتلـــه أعلنـــت فرحتهـــا الكـــبرى ب  للإمـــام  ولكنهـــا لمـّــا فوجئـــت بالبيعـــة ،وافاهـــا النب انقلـــ
  :وراحت تقول بحرارة ،وضعها رأساً على عقب

  .» .. طلبنّ بدمهقتل عثمان مظلوماً واالله لأ« 
ــ ،وقــد رفعــت قميصــه الملطــّخ بدمــه ،وأخــذت تنــدب عثمــان ريــاءً لا حقيقــة ه شــعاراً وجعلت

ـــــتي أعلنـــــت حقـــــوق  ـــــت مصـــــالح المحـــــرومين  ،الإنســـــانلتمرّدهـــــا علـــــى الســـــلطة الشـــــرعية ال وتبنّ
  . الأعظموالمضطهدين والتي كانت أمتداداً لحكومة الرسول 

وســــائر  ،وعقــــدت عائشــــة في مكّــــة النــــدوات مــــع أعضــــاء حزBــــا البــــارزين كطلحــــة والــــزبير
ويتّخـذوا منـه  ،د يغزونه ليشـكّلوا فيـه حكومـة لهـموأخذت تتداول معهم الآراء أي بل ،الامويين

وبعــد التأمّــل والنظــر الــدقيق في  ،علــى حكومتــه الإجهــازو  ،الإمــامقاعــدة لانطلاقهــم في محاربــة 
  ،لهم Bا شيعة وأنصاراً لأن  أجمع رأيهم على احتلال البصرة الإسلاميةأحوال المناطق 
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 ،وقــــد التحــــق Bــــم Bــــائم البشــــر ،نحــــو البصــــرة وزحفــــوا ،وأعلنــــوا بعــــد ذلــــك العصــــيان المســــلّح
وســـاروا لا يلـــوون علـــى شـــيء حـــتى  ،وحثـــالات الشـــعوب مـــن الـــذين لـــيس لهـــم فكـــر ولا وعـــي

 ،وبعــد مقاومــة عنيفــة بيــنهم وبــين الحكومــة المركزيــة فيهــا اســتطاعوا احتلالهــا ،انتهــوا إلى البصــرة
 ،اً إلى عائشـة فـأمرت بنتـف لحيتـهوألقوا القبض على حاكمها سهل بن حنيف وجيء به مخفور 

  .فنتفتها جلاوز$ا وعاد ابن حنيف بعد لحيته العريضة شاباً أمرد
ســارع  ،واحتلالهــا لمدينـة البصــرة ،بتمــرّد عائشـة الامــام أمـير المــؤمنين  الأنبـاءولمـا وافــت 

مصــار الأ خوفــاً مــن أن تســري نــار الفتنــة إلى بقيـّـة ،بجيوشــه للقضــاء علــى هــذا الجيــب المتمــرّد
أمثـــال الصـــحابي العظـــيم عمّـــار بـــن  الإســـلاموقـــد ضـــمّ جيشـــه القـــوى الواعيـــة في  ،الإســـلامية

 ،الإســلاموابــن التيهــان وغـيرهم ممــن ســاهموا في بنــاء  ،وحجــر بـن عــدي ،الأشــترومالــك  ،ياسـر
  .الأرضوإقامة ركائزه في 

وهــم يعلنــون  ،مكثفــة حــتى انتهــت إلى البصــرة فوجــدوها محتلّــة بجنــود الإمــاموســرت جيــوش 
رســـله إلى أعضـــاء القيـــادة العســـكرية في جـــيش  الإمـــامفأرســـل  ،مّهـــم عائشـــةالطاعـــة والـــولاء لأ

فعرضوا عليهم السلم والـدخول في مفاوضـات بيـنهم وبـين الامـام حقنـاً  ،عائشة كطلحة والزبير
ــ وأصــرّوا علــى التمــرّد والعصــيان مطــالبين ،فــأبوا ،لــدماء المســلمين ــ بــدم عثمــان بوقاحــة ـ وهــم  ،ـ

  .وأجهزوا عليه ،الذين أطاحوا بحكومته
 ،للسلم اضطّر إلى إعـلان الحـرب علـيهم  الإمامولما نفدت جميع الوسائل التي اتخذها 

يراً نصــر االله  ،وجــرت بــين الفــريقين معركــة رهيبــة ســقط فيهــا أكثــر مــن عشــرة آلاف مقاتــل وأخــ
وقـذف االله  ،وملئـت سـاحة المعركـة بجثـث قـتلاهم ،بيرفقـد قتُـل طلحـة والـز  ،على أعدائه الإمام

  الرعب في قلوب
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  .منهم فولّوا منهزمين قابعين بالذلّ والعار الأحياء
وحملـــت بحفـــاوة إلى بعـــض  ،علــى عائشـــة القائـــدة العامـــة للمتمــرّدين الإمـــامواســتولى جـــيش 

 ،معاملـــة المحســـن الكـــريموعاملهـــا  ،الصـــارمة الإجـــراءاتمعهـــا  الإمـــامولم يتّخـــذ  ،بيـــوت البصـــرة
لتقـــرّ في بيتهـــا الـــذي أمرهـــا االله ورســـوله أن  ،فســـرّحها تســـريحاً جمـــيلاً إلى يثـــرب الإمـــاموســـارع 

  .التي ليست مسؤولة عنها الأمورولا تتدخّل بمثل هذه  ،تسكن فيه
وقـد أشـاعت في ربـوع المسـلمين )  بحـرب الجمـل (وانتهت هذه الفتنة التي أسماها المؤرّخون 

ومـــن المؤكّـــد أن دوافـــع . .. وألقـــتهم في شـــرّ عظـــيم ،ومزّقـــت صـــفوفهم ،ثكـــل والحـــزن والحـــدادال
وانمّـــا كانـــت مـــن أجـــل  ،ولم تكـــن حجّـــة عائشـــة وحزBـــا منطقيـــة ،هـــذه الحـــرب لم تكـــن ســـليمة

 ،الـــذي فقـــدوا في ظلالـــه جميـــع الامتيـــازات الخاصـــة الإمـــاموالكراهيـــة الشـــديدة لحكـــم  ،المطـــامع
  .كما يعامل سائر المسلمين  مامالإوعاملهم 

ووقـــف علـــى أهـــدافها الراميـــة  ،هـــذه الحـــرب الداميـــة لقـــد شـــاهد أبـــو الفضـــل العبّـــاس 
وقــد اســتبان لــه أحقــاد القبائــل  ،الأرضللقضــاء علــى حكــم أبيــه رائــد العدالــة الاجتماعيــة في 

ا يلوكونـــه بألســـنتهم وانمّـــا كـــانو  ،القرشـــية لـــه واســـتبان لـــه أن الـــدين لم ينفـــذ إلى أعمـــاق قلـــوBم
  .حفظاً لدمائهم ومصالحهم

  :معاوية وبنو أميّة
 ،وبنـوا أميـّة ،معاويـة بـن أبي سـفيان ،والمعاديـة لـه الإمـاموفي طليعة القوى المعارضـة لحكومـة 

كمـا   ،الإمـامفكـانوا مـن ألـدّ أعـداء  ،وأركسـهم في الفتنـة ركسـاً  ،من قلوBم الإيمانفقد نزع االله 
وكـادوا  ،وكفـروا برسـالته ،فهـم الـذين ناهضـوا دعوتـه بل من أعـداءً لرسـول االله كانوا من ق

  وقد ،ونصره وقهرهم ،حتى أعزهّ االله وأذلهّم ،وفي وضح النهار ،له في غلس الليل
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وعظـيم رأفتـه ورحمتـه   ولـولا سماحـة خلـق النـبيّ  ،مكـرهين لا مـؤمنين بـه الإسـلامدخلوا في 
  .منحهم العفو كما منح غيرهم من أعدائه إلاّ أنهّ  ،الأرضعلى  لما أبقى لهم ظلا2 

فقـــد قبعـــوا بالـــذل والهـــوان ينظـــر إلـــيهم   أي شـــأن يـــذكر أيـــام النـــبيّ  للأمـــويينولم يكـــن 
ومـن  ،والتنكيل بنبـيّهم ،ويذكرون ما قاموا به في محاربة دينهم ،المسلمون بنظرة العداء والخصوم

 ،ينالأمــويإلى الخلفــاء عــلا نجــم  الأمــروآل   ســلمون بفقــد نبــيّهمالمؤســف انــّه لمــا فجــع الم
ــك   ،فقــد عــينّ أبــو بكــر يزيــد بــن أبي ســفيان واليــاً علــى دمشــق ،سياســية خاصــة لأســبابوذل

ولم يفعــل مثــل ذلــك  ،واشــادة بمكانــة أســرته ،وخــرج بنفســه لتوديعــه إلى خــارج يثــرب تعظيمــاً لــه
ولمــا هلــك يزيــد أســندت ولايــة دمشــق إلى أخيــه  ،المؤرّخــونمــع بقيــة عمّالــه وولاتــه كمــا يقــول 

وينحــرف في تصــرّفاته  ،بأنـّـه يشــذّ في ســلوكه الأخبــاروكــان أثــيراً عنــد عمــر تتوافــد عليــه  ،معاويـة
بروه بأنــّه يلــبس الحريــر والــديباج ،الإســلامعــن ســنن الشــرع وأحكــام  ويأكــل في أواني  ،فقــد أخــ

ذاك كســرى  :ومســدداً لــه ،فيقــول معتــذراً عنــه ،الإســلامفي  وكــل ذلــك محــرّم ،الــذهب والفضّــة
ولـو فرضـنا أنـّه كـان كـذلك فهـل ! !،العرب ومتى كان ابـن هنـد الصـعلوك النـذل كسـرى العـرب

ان االله تعالى ليسـت بينـه وبـين أحـد  ،ولا يحاسب عليه ،يباح له في شريعة االله أن يقترف الحرام
يقـــول  ،وخـــالف أحكامــه فانـّــه يعاقبــه علـــى ذلــك ،ســنّته فكــل مـــن شــذّ عـــن ،نســب ولا قرابـــة

ان االله تعـــالى  :زيـــن العابـــدين  الإمـــامويقـــول  ،لـــو عصـــيت لهويـــت  الأعظـــمالرســـول 
  .وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشياً  ،خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً 
  لى معاوية وزاد فيألطافه ونعمه عوعلى أيّ حال فان عمر قد أغدق ب
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وقــد ظــلّ يعمــل في ولايتــه علــى الشــام عمــل مــن يريــد  ،ونفــخ فيــه روح الطمــوح ،رقعــة ســلطانه
ويشــتري  ،الأمــوالويغــدق علــيهم بالهبــات و  ،فكــان يقــرّب الوجــوه والزعمــاء ،الملــك والســلطان
  .ويركّز ولاءه في قلوب الغوغاء ،الذمم والعواطف

علانـه العصـيان المسـلّح علـى الطريـق لمعاويـة لإ الإمـامى حكـم ومهّدت عائشة في ثور$ا عل
ــتي هــي أشــرف حكومــة ظهــرت في الشــرق العــربي علــى امتــداد التــأريخ وقــد  ،حكومــة الامــام ال

غــراء الغوغــاء واتخــذ مــن دم عثمــان وســيلة لإ ،الإمــامتــذرعّ Bــا معاويــة الــذئب الجــاهلي لحــرب 
أن  الإعــلاموفي نفــس الوقــت أوعــز إلى أجهــزة  ،ة بدمــهبأنــّه المســؤول عــن المطالبــ الإمــامواّ$ــم 

وتظهـــر براءتـــه ممـــا اقترفـــه في تصـــرّفاته الاقتصـــادية والسياســـية الـــتي تتجـــافى مـــع  ،تنـــدب عثمـــان
  .الإسلامأحكام 

ومهـــرة السياســـة في العـــالم العـــربي أمثـــال المغـــيرة بـــن  ،وتســـلّح معاويـــة بكبـــار الدبلوماســـيين
فكــانوا  ،وأمثالهمــا ممــن كانــت لهــم الدرايــة الوثيقــة في أحــوال اtتمــع ،وعمــرو بــن العــاص ،شــعبة

 .الأحداثيضعون له المخططات الرهيبة للتغلّب على 

  :إعلان الحرب
وهـو يعلـم أنـّه انمّـا يحـارب أخـا رسـول  ،وأعلن عليـه الحـرب ،الإمامورفض معاوية رسمياً بيعة 

لقـد أعلـن عليـه  ،بمنزلـة هـارون مـن موسـى ومـن كـان منـه ،ووصيّه وباب مدينـة علمـه  االله
  . الحرب كما أعلن أبوه أبو سفيان الحرب على رسول االله

  من  الإماموتشكّل الجيش الذي زحف به معاوية لمحاربة 
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  :العناصر التالية
  :أ ـ الغوغاء

وهم كالانَعام بـل هـم أضـلّ سـبيلاً وتسـتخدمهم السـلطة  ،أمّا الغوغاء فهم جهلة الشعوب
الســـاحقة مـــن  الأكثريـــةوكانـــت  ،ولتبـــني عروشـــها علـــى جمـــاجمهم ،في كـــل زمـــان لنيـــل أهـــدافها

والـذين تلـوZّم  ،جيش معاوية مـن هـؤلاء الغوغـاء المغـرر Bـم الـذين لا يميـّزون بـين الحـق والباطـل
  .وقد جعلهم معاوية جسراً فعبر عليهم لنيل مقاصده الشريرة ،الدعاية كيفما شاءت

  :قونب ـ المناف
وأضــــمروا الكفــــر والعــــداء لــــه في  ،في ألســــنتهم الإســــلامأمّــــا المنــــافقون فهــــم الــــذين أظهــــروا 

 ،وفي غلــس الليــل ،ويكيــدون لــه في وضــح النهــار ،وكــانوا يبغــون لــه الغوائــل ،ضــمائرهم وقلــوBم
كأشــــدّ مــــا يكــــون الــــبلاء وامــــتحن Bــــم المســــلمون كأشــــدّ مــــا يكــــون   الإســــلاموقــــد ابتلــــي Bــــم 

م مصدر الخطر عليهم وقد ضمّ جيش معاوية رؤوس المنافقين وضروسـهم أمثـال لأZّ حان الامت
وأمثالهم من الزمرة الباغيـة الـذين وجـدوا  ،ومروان بن الحكم ،المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص

وقــد تســلّحوا بمعاويــة ابــن أبي ســفيان العــدوّ  ،وقلــع جــذوره الإســلامالفرصــة لهــم مواتيــة لضــرب 
والمنـــافح  ،ووصـــيه وســـاروا في جيشـــه لمحاربـــة أخـــي رســـول االله  ،فناصـــروه للإســـلام لالأوّ 
  .الإسلامعن  الأوّل

من المنافقين قد انضمّوا إلى معاوية وصـاروا مـن حزبـه   انّ جميع من حارب رسول االله
  .أمير المؤمنين  الإماموأعوانه في محاربة 
  :ج ـ النفعيون

ــتي فقــ دت امتيازا$ــا ومنافعهــا للامشــروعة في ظــلّ حكــم الامــام رائــد ونعــني Bــم الجماعــة ال
  العمّال ،وفي طليعة هؤلاء ،الأرضالعدالة الاجتماعية في 
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فقـــد فقـــدوا منـــافعهم وخـــافوا علـــى مصـــادرة مـــا  ،وســـائر المـــوظفّين في حكومـــة عثمـــان ،والـــولاة
عـزلهم عـن مناصـبهم فـور كمـا تمّ  ،التي اختلسوها من الشعب أيام عثمـان الأموالعندهم من 

  .للحكم الإمامتقلّد 
ـــتي تشـــكّل منهـــا جـــيش معاويـــة وقـــد زحـــف Bـــم إلى محاربـــة قائـــد  ،هـــذه بعـــض العناصـــر ال

  .يةالإنسانورائد العدالة  ،الإسلام
  :احتلال الفرات

فعســـــكرت في منطقـــــة صـــــفين واختار$ـــــا مركـــــزاً  ،واتجّهـــــت جيـــــوش معاويـــــة صـــــوب العـــــراق
ووضـــع المفـــارز علـــى  ،دة العامـــة إلى قطعـــات الجـــيش بـــاحتلال الفـــراتوأوعـــزت القيـــا ،للحـــرب

وقـــد اعتـــبر معاويـــة ذلـــك أوّل  ،مـــن الشـــرب ليموتـــوا عطشـــاً  الإمـــامحـــوض الفـــرات لمنـــع جـــيش 
ث طبيعتــه ولــؤم عنصــره ،النصــر والفــتح فــان لكــل إنســان بــل ولكــل حيــوان  ،ونمَّ ذلــك عــن خبــ

ولكــن معاويــة وبــني أميّــة قــد تخلّــوا عــن جميــع  ،الشــعوبو الأمــم  حقــاً طبيعيــاً في المــاء عنــد كافــة
فقــد منعــوا المــاء يــوم الطــفّ عــن ريحانــة  ،فاســتعملوا منــع المــاء كســلاح في معــاركهم ،الأعــراف
  .وأهل بيته حتى أشرفوا على الموت من شدّة الظمأ  رسول االله

ا انتهـوا إليهـا وجـدوا بزحف معاوية لحربه اتجّه بجيوشه نحـو صـفّين فلمّـ  الإمامولماّ علم 
وألحّ  ،ومنعــوهم مــن تنــاول قطــرة مــن المــاء ،حــوض الفــرات قــد احتــلّ مــن قبــل معســكر معاويــة

فرغـــب  ،في مقارعـــة القـــوم الإذنوطلبـــوا منـــه  ،فـــانبرت إليـــه قـــادة جيشـــه الإمـــامالعطـــش بجـــيش 
يس لهـم مـن سـبيل إذ لـ ،قبل أن يبدأهم بالحرب أن يطلبوا مـنهم السـماح في تنـاول المـاء الإمام

المـــاء مبـــاح لكـــل إنســـان وحيـــوان عنـــد جميـــع الشـــرائع لأن  أن يتخـــذوه وســـيلة لكســـب المعركـــة
  ذلك إلاّ أZّم الإماموعرض عليهم أصحاب  ،الأديانو 
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بعـــد ذلـــك إلى أن يســـمح لقوّاتـــه المســـلّحة  الإمـــامفاضـــطرّ  ،أبـــوا وأصـــرّوا علـــى غـــيّهم وعـــدواZم
وتركــــوا  ،ففــــرّوا منهــــزمين شــــرّ هزيمــــة ،وا علــــيهم حملــــة واحــــدةفحملــــ ،بفــــتح نــــار الحــــرب علــــيهم

انطلــق فريــق مــن قــادة الجــيش  ،وأصــبح Zــر الفــرات بأيــديهم ،الإمــاممــواقعهم فاحتلتهــا جيــوش 
فـأبى  ،فطلبوا منه أن يسمح لهم في منع الماء عن أصحاب معاوية كما منعـوهم عنـه الإمامنحو 

ولم يشـــكر  ،لهـــم المـــاء كمـــا هـــو مبـــاح للجميـــع في شـــريعة االله فأبـــاح ،أن يقـــابلهم بالمثـــل الإمـــام
فمنعــوا  ،فقــد قــابلوه بــالعكس ،الإمــامهــذه اليــد البيضــاء الــتي أســداها علــيهم  الأوغــادالامويــون 

 .وأذاب العطش قلوBم ،الماء عن أبنائه في كربلاء حتى صرعهم الظمأ

  :إلى السلم الإمامدعوة 
والوئام فقد أرسل عدّة وفود  ،فدعا إلى السلم ،رب وإراقة الدماءأشدّ الكره الح الإماموكره 

إلى ابـــن هنـــد يـــدعوه إلى الـــدخول فيمـــا دخـــل فيـــه المســـلمون وأن يجنّـــبهم مـــن الحـــرب فـــأبى ولم 
وتــذرعّ كــذباً بالمطالبــة بــدم عثمــان  ،وأصــرّ علــى الغــيّ والعــدوان ،يســتجب لهــذه الــدعوة الكريمــة

  .الإدرايةوء تصرّفاته السياسية و الذي ما أراق دمه إلاّ س
  :الحرب

ــتي بــذلها  مــن أجــل الســلم وحقــن الــدماء اضــطّر إلى أن  الإمــامولمـّـا فشــلت جميــع الجهــود ال
وقــد خــاض معــه حربــاً مــدمّرة ســقط فيهــا عشــرات الآلاف مــن  ،يفــتح مــع عــدّوه بــاب الحــرب

مــن ســنتين كانــت تشــتدّ القتلــى فضــلاً عــن المعــوقين مــن كــلا الجــانبين واســتمرّت الحــرب أكثــر 
  ،أن يكسب المعركة الإماممن الحرب كاد  الأخيرةوفي المرحلة  ،وتفتر حيناً آخر ،حيناً 
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وعـزم  ،وتفللت جميـع قواعـد عسـكره ،فقد بان الانكسار في جيش معاوية ،وتحسم من صالحه
  :الأطنابةمعاوية على الهزيمة لولا أن تذكّر قول ابن 

  نفســــــــــــــــــــيأبــــــــــــــــــــت لي عفــــــــــــــــــــتي وحيــــــــــــــــــــاء 

  اقـــــــــــــــــــــدامي علـــــــــــــــــــــى البطـــــــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــــــيح   

   
  واعطــــــــــــــــــــائي علــــــــــــــــــــى المكــــــــــــــــــــروه مــــــــــــــــــــالي

  أخــــــــــــــــــــذي الحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــالثمن الــــــــــــــــــــربيح   

   
  وقـــــــــــــــــولي كلمـــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــأت وجاشـــــــــــــــــت

  كانــــــــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــــــــريحي   

   
وفيمــا أحســب  ،فـردّه هــذا الشــعر إلى الصـبر والثبــات كمــا كـان يتحــدّث بــذلك أيـّام العافيــة

ثبـــات وعـــدم الهزيمـــة إذ ليســـت لابـــن هنـــد أيــّـة عفّـــة أو أن هـــذا الشـــعر لـــيس هوالـــذي ردّه إلى ال
وانمـا ردّه إلى الصـبر هـو مـا دبـّره مـن المكيـدة  الأبيـاتولا غير ذلك مما حوته هـذه  ،حياء نفس

  .وهو ما سنتحدّث عنه ،والخديعة التي مزّقت الجيش العراقي
  :الخديعة الكبرى

ولم يبـق إلاّ مقـدار حلبـة شـاة مـن  ،تحفقد أشـرف علـى الفـ ،الإماموآن النصر المحتم لجيش 
 الإمـــامالوقــت حـــتى يؤســـر معاويـــة أو يقتـــل كمـــا أعلـــن ذلـــك قائـــد القـــوّات المســـلحة في جـــيش 

ترالــزعيم مالــك  بــانقلاب  الإمــامومــن المؤســف جــدّاً أنـّـه في تلــك اللحظــات الحاسمــة مُــني  ،الأشــ
وهــم ينـــادون  ،رمــاحفقــد رفـــع عســكر معاويــة المصــاحف علـــى أطــراف ال ،عســكري في جيشــه

واســـتجابت قطعـــات مـــن  ،وإZـــاء الحـــرب حقنـــاً لـــدماء المســـلمين ،بالـــدعوة إلى تحكـــيم القـــرآن
  .وأفول دولة القرآن الإمامجيش الامام لهذا النداء الذي يحمل التدمير الشامل لحكومة 

 ومعاويـــة وأبـــوه همـــا في ،يـــا للعجـــب لقـــد نـــادى جـــيش معاويـــة بـــالرجوع إلى تحكـــيم القـــرآن
  .طليعة من حارب القرآن

  ويحرص على دماء المسلمين ،أصحيح أنّ ابن هند يؤمن بالقرآن
    



٨٧ 

  .الإسلاموانتقاماً من  ،وهو الذي أراق أZاراً من دمائهم إرضاءً لجاهليته
فقـد جــاء  ،ابـن قــيس الأشـعث الأمــويوكـان أول مـن اســتجاب لهـذا النـداء المزيــّف العميـل 

  :وقد رفع صوته ليسمَعَهُ الجيش قائلاً  ،الإماميشتدّ كالكلب نحو 
وســـرّهم أن يجيبـــوا القـــوم إلى مـــا دعـــوهم إليـــه مـــن حكـــم  ،مـــا أرى النـــاس إلاّ قـــد رضـــوا« 
  .»..  فان شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ،القرآن

والتـفّ حـول  ،في صـميمه الإسـلاممن إجابة هذا العميـل المنـافق الـذي طعـن  الإماموامتنع 
بـُدّاً  الإمـامولم يجد  ،الأشعثأجب  :وهم ينادون ،الإماماعة من الخونة فأحاطوا بجم الأشعث

  :فقال له ،فانطلق الخائن صوب معاوية ،من إجابته
  ».. ؟لآيّ شيء رفعتم هذه المصاحف« 

  :فأجابه معاوية مخادعاً 
ث  ،رضــون بــهولنرجــع نحــن وأنــتم إلى أمــر االله عــزّ وجــلّ في كتابــه تبعثــون مــنكم رجــلاً ت ونبعــ

  .»..  ثمّ نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب االله لا يعدوانه ثم نتبّع ما اتفقا عليه ،منّا رجلاً 
  :عقيرته قائلاً  الأشعثورفع 

  .»..  هذا هو الحقّ « 
والرجــوع إلى كتــاب االله  ،وهــو ينــادي بضــرورة إيقــاف الحــرب ،مــن معاويــة الأشــعثوخــرج 

د أنّ هــذه الحركــة الانقلابيــة الــتي تزعّمهــا هــذا المنــافق العميــل لم تكــن وليــدة ومــن المؤكّــ ،العظــيم
فقــد كانــت هنــاك اتّصــالات ســريةّ بــين  ،وانمّــا كانــت قبــل زمــن لــيس بالقليــل ،رفــع المصــاحف

  ومما يدل ،وبين معاوية ووزيره والفكر المدبرّ لخدعه وأباطيله عمرو بن العاص الأشعث
    



٨٨ 

هنـــاك رقابـــة ولا مباحـــث في جـــيش الامـــام علـــى مـــن يتّصـــل بمعســـكر علـــى ذلـــك أنــّـه لم تكـــن 
وغــيره مــن  الأشــعثوجــرت اتصــالات مكثفّــة بــين معاويــة و  ،معاويــة فقــد كــان الطريــق مفتوحــاً 

 الأمـوالوبالمزيـد مـن  ،ومنـّاهم بالمراتـب العاليـة ،وقدم لهم معاوية الرشـوات ،قادة الجيش العراقي
  .إن استجابوا لدعوته

فقد أحاطت به قطعات من جيشـه  ،على قبول التحكيم الإمامحال فقد أرُغم  وعلى أيّ 
واتخّـــذوا هـــذا النـــداء » لا حكـــم إلاّ الله «  :وقـــد شـــهرت عليـــه الســـيوف والرمـــاح وهـــي تنـــادي

ير  ،وســرعان مــا أصــبحوا حركــة ثوريــة ،ووقــوفهم ضــدّ الامــام ،شــعاراً لتمــرّدهم ــ ومصــدر قلــق مث
  .للفتن والاضطراب

وإرجـاعهم إلى طريـق الحـقّ  ،بنفسـه ورسـله علـى إقنـاعهم الإمـامأيّ حـال فقـد جهـد وعلى 
 ،فاسـتجاب لهـم ،بحكومتـه الإطاحـةورأى أZّم جادّون على مناجزته و  ،فلم يتمكّن ،والصواب

وإيقـاف  ،بالانسـحاب عـن سـاحة الحـرب الأشـتروأوعز إلى قائد قوّاته العسكرية الـزعيم مالـك 
وكــان قــد أشــرف علــى الفــتح فلــم يبــق بينــه وبــين الاســتيلاء علــى معاويــة  ،ريةالعمليــات العســك

ورفـض مالـك الاسـتجابة وأصـرّ علـى مزاولـة الحـرب إلاّ أنـّه أخـبر بـأنّ  ،سوى مقـدار حلبـة شـاة
وبـذلك فقـد تمّ مـا  ،فاضـطرّ إلى إيقـاف الحـرب ،وان المتمـرّدين قـد أحـاطوا بـه ،في خطـر الإمام

ــك اللحظــات النصــر علــى  ،الإمــامبحكومــة  الإطاحــةأراده معاويــة مــن  ــب لــه في تل  ،الإمــاموكت
 .وقد انتصرت معه الوثنية القرشية كما يقول بعض الكتّاب والمحدثين

  :التحكيم
لاء  ،يتبــع بعضــها بعضـاً  الإمـامعلــى  الأزمـاتوتوالـت المحــن و  وانكشــفت خفايـا هــؤلاء العمــ

   موسىفقد أصرّوا على انتخاب أبي ،المتمرّدين
    



٨٩ 

ث دنـس كـان حقـوداً علـى  الأشعريو  ،ليكون ممثلاً عن العراق الأشعري ومـن ألـدّ  ،الإمـامخبيـ
 ،وكــان بليــداً ومنافقــاً  ،اثلأحــدوفي نفــس الوقــت لم يملــك وعيــاً ولا فهمــاً ل ،أعدائــه وخصــومه

بروا عليــه لنيــل مقاصــدهم الخ الإمــامواتخّــذه المنــافقون والمتمــردون في جــيش  بيثــة لعــزل جســراً فعــ
  .وتثبيت معاوية في مركزه ،عن الحكم عن الحكم الإمام

فقـــد أصـــبح قـــادة جيشـــه يتلقّـــون  ،إيقـــاف هـــذا المـــدّ التـــآمري في جيشـــه الإمـــامولم يســـتطع 
بمعــزل تــام عــن الحيــاة  الإمــاموصــار  ،والتوجيهــات مــن قبــل معاويــة ووزيــره ابــن العــاص الأوامــر

وصـارت دفـّة الحكـم   ،ويـدعوه فـلا يسـتجيب لـه ،يطيـع فقد أصـبح يـأمر جيشـه فـلا ،السياسية
  .كلّها بيد معاوية
وبــذلك فقــد انتهــت  ،وحكــم ابــن العــاص بإبقــاء معاويــة ،الإمــامبعــزل  الأشــعريلقــد حكــم 

وتقليــده لمعاويــة وانطــوت بــذلك أقــدس  ،عــن منصــب الحكــم الإمــاممهزلــة التحكــيم إلى عــزل 
ى منهــا أن تقــوم ببســط العــدل السياســي والعــدل حكومـة إســلامية ظهــرت في الشــرق كــان يرجــ

وسـائر القبائـل  ،ينالأمـويفلم تدعها هذه الوحوش الكاسرة مـن ذئـاب  ،الاجتماعي بين الناس
  .القرشية من تحقيق أهدافها ومثلها العليا

وهـــو في دور الشـــباب فصـــول هـــذه المأســـاة الكـــبرى  لقـــد شـــاهد أبـــو الفضـــل العبــّـاس 
 .وأخلدت لهم المحن والخطوب ،بيته المصائب لأهلفقد جرت  ،اطفهوهزّت عو  ،فكوت قلبه

  :ثورة الخوارج
ــتي امــتحن Bــا  امتحانــاً عســيراً هــي ثــورة الخــوارج فقــد كــان  الإمــامومــن بــين المحــن الشــاقة ال

وجعلهــم جســراً لنيــل أطماعــه وأهدافــه مــن  ،فقــد امتطــاهم معاويــة ،معظمهــم مــن Bــائم البشــر
  الإمامفهم الذين أرغموا  ،حيث لا يشعرون

    



٩٠ 

وهــم الــذين أصــرّوا علــى انتخــاب المنــافق أبي  ،وإيقــاف عمليــات الحــرب ،علــى قبــول التحكــيم
وأعلــن ابــن  ،عــن منصــبه الإمــاموأعلــن أبــو موســى عــزل  ،ولمــا عقــد التحكــيم ،الأشــعريموســى 

ي واسـتبانت الإسـلامالعاص إقامة سيّده معاويـة في مركـزه أسـفوا علـى مـا فرّطـوا في أمـر اtتمـع 
ــتي دبرّهــا ابــن العــاص في رفــع المصــاحف وعــابوا علــى  وكفّــروه لاســتجابته  الإمــاملهــم المكيــدة ال

  .وفي الحقيقة هم الذين يتحمّلون جميع المسؤوليات الناجمة عن ذلك ،لهم
 مــن صــفّين إلى الكوفــة لم يــدخلوا معــه إليهــا وانمــا انحــازوا إلى حــروراء الإمــامولمـّـا نــزح جــيش 

وأذن مـؤذZّم أن أمـير القتـال  ،وكـان عـددهم فيمـا يقـول المؤرّخـون اثـني عشـر ألفـاً  ،فنسبوا إليها
 الإمـام  المنافق شبث بن ربعي الذي كان من قادة الجيش الذي حارب ريحانـة رسـول االله

شـورى  الأمـروجعلـوا  ،كما نصبوا إمامـاً للصـلاة عبـد االله بـن الكـواء العسـكري ،الحسين 
 الأمـــرالـــتي يقـــاتلون مـــن أجلهـــا  الأحكـــاموجعلـــوا مـــن أهـــمّ  ،والبيعـــة الله عـــزّ وجـــلّ  ،الفـــتح بعـــد

ولكـنّهم سـرعان مـا تنكّـروا » حكـم إلاّ الله  لا« وجعلوا شعارهم  ،بالمعروف والنهي عن المنكر
ومـا نشـروه مـن الـذعر  ،لهـذا الشـعار فجعلـوا الحكـم للسـيف وذلـك بمـا أراقـوه مـن دمـاء الابَريـاء

  .والخوف بين المسلمين
 ،ويرشـدهم إلى طريـق الحـقّ والصـواب ،إليهم بعض رسـله يعـدلهم عـن فكـر$م الإماموبعث 

فجعــــل  ،ومعــــه أعــــلام أصــــحابه ،بنفســــه إلــــيهم فــــانطلق  ،فلــــم يجــــد ذلــــك معهــــم شــــيئاً 
 وأبي ،فاســتجاب لــه قــوم ،وضــلالة قصــدهم ،الوثيقــة علــى فســاد رأيهــم الأدلــةويقــيم  ،ينــاظرهم

 ،الإرهـــابوأخـــذوا ينشـــرون  ،وبيـــنهم الإمـــاميمعـــن في الفســـاد بـــين  الأمـــروجعـــل  ،قـــوم آخـــرون
  ،وقد رحلوا عن الكوفة ،فساداً  الأرضويعيثون في  ،واعمال التخريب

    



٩١ 

وهــو  ،رتبــن خبــاب ابــن الأعبــد االله  واجتــاز علــيهم الصــحابي الجليــل ،وعســكروا في النهــروان
ـــثفـــ الإمـــاممـــن أعـــلام أصـــحاب  وقتلـــوا معـــه  ،فعمـــدوا إليـــه فقتلـــوه ،دارت بينـــه وبيـــنهم أحادي

وانمّـــا أخـــذوا يـــذيعون الـــذعر والخـــوف بـــين  ،ولم يقـــف شـــرّهم عنـــد هـــذا الحـــدّ  ،الســـيّدة زوجتـــه
  .المسلمين

فلمـا انتهـى  ،إليهم الحارث بن مـرة العبـدي ليسـألهم عمـا أحـدثوه مـن الفسـاد الإماموبعث 
واZّـم  ،بعـد هـذا أZّـم يشـكّلون خطـراً كبـيراً علـى دولتـه الإمـامورأى  ،إليهم اجهزوا عليـه وقتلـوه

ب يقضــي بحــرBم فزحــف إلــيهم بجيشــه ،مصــدر فتنــة وتخريــب بــين المســلمين ودارت  ،وان الواجــ
وانتهـت بـذلك حـرب  )١( فقتلوا عن آخرهم ولم يفلت منهم إلاّ تسعة ،بينه وبينهم معركة رهيبة
هـذه الحـرب ووقـف علـى دوافعهـا الـتي كـان منهـا  الفضل العبـّاس  النهروان وقد شاهد أبو

  .وتفانيه في إقامة الحقّ بين الناس ،الإمامكراهة هؤلاء القوم لعدل 
لم يشـترك في حـرب النهـروان ولا في حـرب  ومن الجدير بالذكر أن أبا الفضـل العبـاس 

ه مـن الــدخول في الحـرب ضــنّاً واعــلام أصـحاب ،كمـا منــع بعـض أبنائـه  الإمـامفقـد منعــه  ،صـفين
ومما يدل على ذلك أن الذين كتبوا عـن واقعـة صـفين والنهـروان لم يـذكروا أيّ  ،Bم على الموت

 .دور لسيّدنا العباس فيهما

  :النتائج الفظيعة
  وأقساها الأحداثوحرب صفّين أسوأ  ،وأعقبت حرب الجمل

__________________  
  .الطبعة الثالثة ٣٥٨ :١حياة الامام الحسن ) ١(

    



٩٢ 

  :ومن بينها  الإماموأشقّها محنة على 
  .الإمام لأوامرفقد أصبحت جميع قطعاته غير مطيعة  الإمامالتمرّد الكامل في جيش  ـ ١

وتخاذلـــت  ،وفقـــدت قطعاتـــه الـــروح المعنويـــة ،الإمـــاملقـــد شـــاعت الهزيمـــة النفســـية في جـــيش 
  .التي مُني Bا الأحداثتخاذلاً مطلقاً أمام 

ــ ٢ ــثّ فيــه روح العــزم  ،وعمــد معاويــة بعــد معركــة صــفين إلى تعزيــز جيشــه وتماســكه ـ وقــد ب
  .الإماموقد وثق بالنصر والفتح والتغلّب على جيش  ،الإخلاصو 

لحملات إرهابية عنيفـة كانـت تشـنّها  الإمامالخاضعة لحكم  الإسلاميةوتعرّضت البلاد  ـ ٣
وقـد تعرّضـت المنـاطق القريبـة  ،الخوف والذعر فيها لإشاعةالعصابات اtرمة التي يبعثها معاوية 

لم يــتمكّن مـــن حمايتهـــا  الإمـــامو  ،يين مـــن كــلاب معاويـــةالإرهـــابلهجمــات  الإمـــاممــن عاصـــمة 
وحمايته من  ،فيها فكان يدعو بحرارة جأشه للذبّ عن حياض الوطن الإستقرارو  الأمنوحفظ 

  .الاعتداء فلم يستجب له أحد منهم
 ،الإمــاموبــذلك خرجــت عــن حكــم  ،لّــت جيــوش معاويــة مصــر احــتلالاً عســكرياً واحت ـــ ٤

ــيرة الإمــاموقــد أُصــيبت حكومــة  إلاّ شــكلاً خاويــاً في  الأحــداثولم تعــد بعــد هــذه  ،بنكســه كب
 .ميدان الحكم

  :الإماممصرع 
 ،يتبـع بعضـها بعضـاً  الأزماتالممتحن في ارباض الكوفة قد أحاطت به المحن و  الإماموبقي 

عمـل لتغيـير  يـتمكّن أن يقـوم بـأي وشرهّ قـد اسـتفحل وهـو لا ،يرى باطل معاوية قد استحكم
  الأوضاع الاجتماعية

    



٩٣ 

  .وإقامة حكومة الظلم والجور ،المتدهورة المنذرة بأفول دولة الحق
ويتوسّــل  ،نفســه الشــريفة فــراح يــدعو االله الإمــاملقــد اســتوعبت المحــن الشــاقة الــتي أحاطــت ب

واســتجاب االله  ،الأباطيـلويريحـه مـن هـذا العـالم الملـيء بـالفتن و  ،ارة أن ينقلـه إلى جـوارهإليـه بحـر 
وأخـذوا يـذكرون بمزيـد مـن  ،فقـد عقـدت عصـابة مجرمـة مـن الخـوارج مـؤتمراً في مكّـة الإمـامدعـاء 
وعرضـوا مـا مـني بـه  ،والحزن قـتلاهم الـذين حصـدت رؤوسـهم سـيوف الحـق في النهـروان الأسى
ير  الإمـــامي مـــن الفـــتن والانشـــقاق وألقـــوا تبعـــة ذلـــك حســـب زعمهـــم علـــى الإســـلامالعـــالم  أمـــ
 ،وعينّـــوا لـــذلك وقتـــاً خاصــــاً  ،فقـــرّروا القيـــام باغتيــــالهم ،ومعاويـــة وعمـــرو بــــن العـــاص ،المـــؤمنين

ومـــن الجـــدير  ،وضـــمن لهـــم ابـــن اليهوديـــة عبـــد الـــرحمن بـــن ملجـــم اغتيـــال الامـــام أمـــير المـــؤمنين
وأكـبر الظـنّ أZّـا كانـت علـى  ،رهم كـان بمـرأى ومسـمع مـن السـلطة المحلّيـة بمكّـةبالذكر أن مؤتم

  .الإمامقد أمدّت ابن ملجم بالمال ليقوم باغتيال  الإماماتصال معهم وان القوى المنحرفة عن 
ويحمل  ،الأرضوعلى أيّ حال فقد قفل ابن ملجم راجعاً إلى الكوفة وهو يحمل شرّ أهل 

 الأشــعثوفــور وصــوله إلى الكوفــة اتصــل بعميــل الامــويين المنــافق  ،للمســلمين الكــوارث المــدمّرة
وأبـــــدى لـــــه تقـــــديم جميـــــع ألـــــوان  ،فشـــــجّعه علـــــى اقـــــتراف الجريمـــــة ،وأخـــــبره بمهمتـــــه ،بـــــن قـــــيس

  .المساعدات لتنفيذها
وفي ليلـة التاسـع عشــر مـن رمضــان شـهر االله المبــارك اتجّـه زعــيم الموحّـدين وســيّد المتقـين نحــو 

ولمــا رفــع رأســه مــن  ،فشــرع في صــلاته ،فأقبــل نحــو االله ،د الكوفــة ليــؤدّي صــلاة الصــبحمســج
كـــان كنـــزاً مـــن كنـــوز العلـــم الســـجود عـــلاه ابـــن اليهوديـــة بالســـيف فشـــقّ رأســـه الشـــريف الـــذي  

  والحكمة
    



٩٤ 

دل وإشـاعة الحـقّ والعـ ،والذي ما فكّر إلاّ بتوزيع خـيرات االله علـى البؤسـاء والمحـرومين ،الإيمانو 
  .بين الناس

  :وراح يقول ،بلذع السيف علت على شفتيه ابتسامة الرضا والظفر الإمامولماّ أحسّ 
  .»..  فزت وربّ الكعبة« 

فقــد وهبــت حياتــك الله وجاهــدت في ســبيله جهــاد المنيبــين  ،لقــد فــزت يــا إمــام المصــلحين
  .والمخلصين

ومضــيت  ،ولم تخــادع ولم تــداهن في طيلـة حياتــك لم تــوارب لأنـّـكلقـد فــزت يــا إمــام المتّقــين 
يرة مــن أمــرك مقتــدياً بســيّد المرســلين ابــن عمّــك صــلّى االله عليــه وعليــك فكــان ذلــك  ،علــى بصــ

  .حقاً هو الفوز العظيم
 ،وعرفتهـا دار فنـاء وزوال فطلّقتهـا ثلاثـاً  ،خـبرت الـدنيا لأنـّكالحكـيم  الإمـاملقد فزت أيهّا 

ومــا يقربــك إليــه  ،وب االله فعملــت كــل مــا يرضــيهوأعرضــت عــن زينتهــا ومباهجهــا واتجهــت صــ
  .زلفى

 ،وقــد فاضــت عيــون النــاس بالــدموع وتقطعّــت النفــوس ألمــاً وحزنــاً  ،إلى منزلــه الإمــاموحمُــل 
وقد سأله مرافقـة  ،وهام في مناجاته ،قد تعلّق قلبه باالله ،هادىء النفس قرير العين الإماموكان 
 ،وخصّ ولـده أبـا الفضـل بـالعطف والحنـان ،نظراته على أولادهوأخذ يلقي  ،الأوصياءو  الأنبياء

ويقوم بنصرة أخيه ريحانـة رسـول االله المنـافح  ،واستشفّ من وراء الغيب انهّ ممن يرفع رايه القرآن
 .الإسلامعن رسالة  الأول

  :وصايا خالدة
  و أجله المحتوم أخذ يوصي أولادهالعظيم بدنّ  الإمامولما شعر 

    



٩٥ 

وفيمـا  ،في سلوكهم واتجاهـا$م الإسلاموأمرهم أن يجسّدوا  ،الأعمالومحاسن  خلاقالأبمكارم 
  .يلي بعض بنود وصيّته

علـى أسـاس متكامـل  الإسـلاميةالتحلّي بتقوى االله التي هي الاَسـاس في بنـاء الشخصـية  ـ أ
  .من الوعي والازدهار

  .دالة الاجتماعية بين الناسالالتزام بالحق قولاً وعملاً وبه تصان الحقوق وتسود الع ـ ب
وفي ذلك إقامـة للعـدل  ،ومناصرة المظلوم ومساعدته ،مناجزة الظالم والوقوف في وجهه ـ ج

  .الإسلامالتي ينشدها  الأصيلة الأهدافالذي هو من أهمّ 
ـــ د وإزالـــة البغضـــاء والكراهيّـــة بـــين المتخاصـــمين وهـــو مـــن  ،الســـعي في إصـــلاح ذات البـــين ـ

  .فيه إقامة tتمع متطوّر قائم على المحبّة والمودّةلأن  الإسلامأهمّها في و  الأعمالأفضل 
ـــ  ه وهـــذا مـــن جملـــة بنـــود التكافـــل  ،ورفـــع الحاجـــة عـــنهم ،والقيـــام بصـــلتهم ،الأيتـــاممراعـــاة  ـ

  .في نظامه الاقتصادي الإسلامي الذي هو من أبدع ما شرّعه الإسلام
يران الإحســان ـــ و فيــه إشــاعة للمحبـّـة بـــين لأن  يهم بـــالبرّ والمعــروفعلــ الإغــداقو  ،إلى الجــ

  .ي ووحدتهالإسلامكما أنهّ في نفس الوقت من أهمّ الوسائل في تماسك اtتمع  ،المسلمين
ــ ز العمــل بمــا في القــرآن الكــريم مــن أحكــام وســنن وآداب فانــّه خــير ضــمان لصــيانة ســلوك  ـ

  .ورفع مستواه ،و$ذيبه ،المسلم الإنسان
  اZّا عمودالصلاة في أوقا$ا وأدائها على أحسن وجه ف إقامة ـ ح

    



٩٦ 

إلى مسـتوى عظـيم إذ تشـرفه بالاتصـال بخـالق الكـون  الإنسانوهي ترفع  ،الدين ومعراج المؤمن
  .وواهب الحياة

وتعتبر المساجد من أهمّ المراكـز في إشـاعة  ،إحياء المساجد بذكر االله من العبادة والعلم ـ ط
  .ين المسلمينالآداب والفضائل ب

ـــاء الســـنّة لإقامـــة الأمـــوالو  الأنفسالجهـــاد في ســـبيل االله بـــ ــــ ي وإماتـــة  ،معـــالم الـــدين وإحي
  .البدعة
ــ ك  ،وذلــك بالتواصــل والتــوادد وتــرك التــدابر والتقــاطع ،إشــاعة المحبّــة والمــودّة بــين المســلمين ـ

  .وغير ذلك مما يؤدّي إلى فصم عرى الوحدة بينهم
ممـا يـؤدّي إلى إقامـة مجتمـع سـليم تسـوده  لأنـّهوالنهي عـن المنكـر  ،لمعروفبا الأمرإقامة  ـ ل
أما ترك ذلك فان له من المضاعفات السيئّة التي توجـب ارتطـام اtتمـع بـالفتن والـبلاء   ،العدالة

  .وعدم استجابة الدعاء من أفراده ،لشؤونه الأشراركتولية الفساق و 
 .)١( وهو على فراش الموت ،العظيم الإمامBا هذه بعض الوصايا الخالدة التي أدلى 

  :إلى جنّة المأوى
من جراّء الضربة الغادرة التي عمّمه فيهـا ابـن   الإماموسرى السمّ في جميع أجزاء بدن 

وقـد اسـتقبل إمـام المتّقـين  ،وأخذ الموت يدنوا إليه سـريعاً سـريعاً  ،اليهودية عبد الرحمن بن ملجم
وكــان لا  ،نفــس آمنــة مطمئنّــة متعطّشــة إلى لقــاء االله راضــية بقضــائه وقــدرهو  ،المــوت بثغــر باســم

  يفترّ لحظة
__________________  

  .ة فقد حفل Bذه الوصايا القيّمةيلاحظ Zج البلاغ) ١(
    



٩٧ 

وقــد حــفّ بــه أبنــاؤه وهــم يــذرفون أحــرّ الــدموع قــد مــزّق  ،وقــراءة كتابــه ،واحــدة عــن ذكــر االله
ســتقبل القبلــة حامــداً الله حــتى ارتفعــت روحــه العظيمــة إلى بارئهــا تحفّهــا وقــد ا ،المصــاب قلــوBم
  .وقد ازدهرت به جنان الخلد الأوصياءو  الأنبياءوأرواح  ،ملائكة الرحمن

لقــد عــاش هــذا  ،الأرضورائــد العدالــة الاجتماعيــة في  ،الإنســانيلقــد تــوفيّ عمــلاق الفكــر 
ولم يـع قيمـه وأهدافـه الـتي كـان منهـا أن ينفـي  ،نتـهالامام العظـيم غريبـاً في مجتمـع لم يعـرف مكا

يرات  ،الإنســانوينفــي الحاجــة والحرمــان عــن بــني  ،الأرضالبــؤس والشــقاء مــن  فيــوزع علــيهم خــ
ين الـذين اتخـذوا مـال الأمـويوأوغاد  ،فثارت في وجهه العصابة اtرمة من الرأسمالية القرشية ،االله

ولم ينـــثن عـــن عزمـــه الجبّـــار حـــتى  ،في وجـــوههم الإمـــاموقـــد صـــمد  ،وعبـــاد االله خـــولاً  ،االله دولاً 
 .استشهد مناضلاً عن قيمه وأهدافه

  :تجهيزه
العبـّاس أبـو الفضـل ومعه السادة الكرام من إخوانه ومن بيـنهم  ،الحسن  الإماموانبرى 
يــذرفون وهـم  ،ثم أدرجـوه في أكفانــه ،فغسّــلوا الجسـد الطــاهر ،إلى تجهيـز الجثمــان العظـيم 

 ،الأشـرففـدفنوه في مرقـده المطّهـر في النجـف  ،الأخـيرأحرّ الدموع وبعد ذلك حملوه إلى مقرّه 
ولم يحــظ مرقــد مــن مراقــد أوليــاء االله كمــا  ،ورفــع مــن شــأنه فجعلــه كعبــةً للوافــدين ،وقــد أعــزهّ االله

  .حظي مرقده الشريف فقد أحيط Bالة من التعظيم والتقديس عند كافة المسلمين
 ،الجسـام الأحـداثوما رافقها مـن  ،خلافة أبيه لقد شاهد سيّدنا أبو الفضل العباس 

  المصاعب والمشاكل في سبيل تطبيق وما قاساه أبوه من
    



٩٨ 

العدالة الاجتماعية على واقع الحياة العامة بين المسلمين وقد تنكّرت له وحاربتـه القـوى الباغيـة 
  .الاجتماعي الإصلاحوالحاقدة على  ،الإسلامعلى 

 ،وجاهــد في ســبيلها ،المشــرقة الــتي كــان ينشــدها أبــوه فــآمن Bــا الأهــدافلقــد وعــى العبــّاس 
وقد انطلق مع أخيه سيّد الشهداء إلى ساحات الشرف والجهاد من أجل أن يعيدا للمسـلمين 

 .ومنهجه المشرق في عالم السياسة والحكم أمير المؤمنين  الإمامسيرة أبيهما 

  :الحسن امالإمخلافة 
 الأوضــــاعوكانــــت  ،قيــــادة الدولــــة الاســــلامية بعــــد وفــــاة أبيــــه الحســــن  الإمــــاموتســــلّم 

الســـــاحقة مـــــن الرؤســـــاء والقـــــادة  الأكثريـــــةف ،كلهـــــا في غـــــير صـــــالحه ،الاجتماعيـــــة والسياســـــية
ترقهم  ،فقــد غــزاهم بذهبــه ،العســكريين كانــت اتجاهــا$م وميــولهم ســراًّ وعلانيــة مــع معاويــة واســ

 ،كما انتشرت بـين كتائـب جيشـه فكـرة الخـوارج الـتي كانـت سوسـة تنخـر في معسـكره ،الهبأمو 
ومــن ثمّ كــان إقبــال الجمــاهير علــى مبايعتــه  ،وخلافــة أبيــه مــن قبــل ،وتعلــن عــدم شــرعية خلافتــه

وإنمّـــا كانـــت مرغمـــة علـــى  ،وكـــذلك لم تنـــدفع القـــوات المســـلّحة بحمـــاس إلى بيعتـــه ،فـــاتراً جـــدّاً 
ــك ب تريــّب  مــرالأ ،ذل وضــاع السياســية في ويــرى المراقبــون للأ ،الحســن مــنهم الإمــامالــذي أوجــ

كـان أعظـم مـن   الإمـاموان خطـره علـى  ،انهّ قـد مـاج في الفتنـة وارتطـم في الشـقاء الإمامجيش 
يخـــوض الامـــام بـــه أي ميـــدان مـــن لأن  الأحـــوالخطـــر معاويـــة وانــّـه لا يصـــلح بـــأي حـــال مـــن 

  .ميادين الحرب
وشيوع  ،وقد منيت بالانحلال والضعف ،قد تسلّم قيادة الدولة الإمامحال فان وعلى أي 

  وان من العسير جدّاً السيطرة ،الفتن والاضطراب فيها
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  :اللهم إلاّ بسلوك أمرين. وإخضاع البلاد إلى عسكره ،الاجتماعية الأوضاععلى 
ــــ :الأوّل ــــة في الــــبلاد الأحكــــامإشــــاعة  ـ ونشــــر الخــــوف  ،ريــــات العامــــةومصــــادرة الح ،العرفيّ
وهذا ما يسلكه عشّاق الملك والسلطان حينمـا يمنـون  ،وأخذ الناس بالظنّة والتهمة ،والارهاب
  .في شِعوBم الأزماتبمثل هذه 

 ،وان أدّت إلى الانتصـــار ،فـــاZم لا يـــرون مشـــروعية هـــذه السياســـة :أمّـــا أئمّـــه أهـــل البيـــت
  .واقصاء الوسائل الملتوية عنه ،الكريمة للشعب ويرون ضرورة توفير الحياة الحرةّ

ــــ :الثــــاني  الأمــــوالومــــنحهم  ،تقــــديم الطبقــــة الرأسماليــــة وذوي النفــــوذ علــــى فئــــات الشــــعب ـ
ومـا  ،الأمـورالحسـن لاسـتقرّت لـه  الإمـاموالوظائف المهمة ولو فعل ذلك  ،والامتيازات الخاصة

  .لا تبيحه شريعة االله لأنهّعد عن ذلك ابتعاداً مطلقاً إلاّ أنهّ ابت ،مُني جيشه بالتمرّد والانحلال
الحسـن في سياســته واضــحاً لا لـبس فيــه ولا غمـوض وهــو التمسّــك  الإمــاملقـد كــان مـنهج 

 .وان أدّت إلى الظفر والنصر ،واجتناب الطرق الملتوية ،وعدم السلوك في المنعطفات ،بالحقّ 

  :إعلان معاوية للحرب
علـــى علـــم بمـــا مُـــني بـــه  لأنـّــه  االله رســـول لان الحـــرب علـــى ســـبطوبـــادر معاويـــة إلى إعـــ

ب قــادة الفــرق الإمــامجــيش  ــب قــد  ،وضــبّاط الجــيش ،مــن الانحــلال والخيانــة فأغلــ وســائر المرات
كمـــا كاتـــب بعضـــهم بـــأن يزوجـــه  ،ومنّـــاهم بالوظـــائف العاليـــة ،رشـــاهم معاويـــة بذهبـــه وأموالـــه

  فقد استعمل ،بإحدى بناته
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يراً مــتى شــاء  الإمــاموضــمنوا لــه تســليم  ،وقــد اســتجابوا لــه ،م علــى نطــاق واســعالرشــوة معهــ أســ
  .وقد حفزته هذه العوامل لاستعجال الحرب وحسم الموقف من صالحه ،أو اغتياله ،وأراد

ولمــا علــم الامــام الحســن بــذلك  ،وزحــف معاويــة بجيوشــه المتماســكة والمطيعــة صــوب العــراق
ودعـــاهم إلى الجهـــاد وردّ العـــدوان فوجمـــوا وســـاد علـــيهم  الأمرعلمهـــم بـــوأ ،جمـــع قوّاتـــه المســـلّحة

ولمــا رأى تخــاذلهم  ،وســئموا مــن الحــرب ،الــذعر والخــوف فلــم يجبــه أحــد مــنهم فقــد آثــروا العافيــة
ــز غيظــاً وغضــباً  ير عَــديّ بــن حــاتم تميّ ــ وانــدفع بحمــاس بــالغ نحــوهم فجعــل يــؤنبّهم  ،الــزعيم الكب

ودعـــم موقفـــه كـــلّ مـــن الـــزعيم  ،الإمـــامن اســـتجابته المطلقـــة لـــدعوة وأعلـــ ،علـــى هـــذا التخـــاذل
وزيــاد بـــن صعصــعة التميمـــي  ،ومعقـــل بــن قــيس الريـــاحي ،الشــريف قــيس بـــن ســعد بـــن عبــادة

ويبعثـوZم إلى سـاحات  ،فأخذوا يلوموZم على هذا الموقف الذي ليس فيـه شـرف ولا إنصـاف
  .الجهاد

وســـار معــه أخــلاط مـــن النــاس حـــتى  ،ة معاويــةمــن فــوره لمقابلـــ الحســـن  الإمــاموخــرج 
ثم ارتحـل حـتى  ،انتهى إلى النخيلة فاستقام فيها حتى التحمـت بـه فصـائل مـن جيشـه المتخـاذل

 .ثم واصل سيره لا يلوي على شيء ،إنتهى إلى دير عبد الرحمن فأقام به ثلاثة أيام

  :في المدائن
وقـــد أحاطـــت بـــه  ،فأقـــام Bـــا ،لمـــدائنومعـــه بعـــض الفـــرق مـــن جيشـــه إلى ا ،الإمـــاموانتهـــى 
فقــــد عــــانى مــــن جيشــــه الممــــزّق والخــــائن ألوانــــاً شــــاقةّ وعســــيرة مــــن المحــــن  الأزمــــاتالمصــــاعب و 
  يبتل به أحد من وابتلي بما لم ،والمشاكل
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  :وكان من بين ما امتحن به ،قادة المسلمين وخلفائهم
  :ـ خيانة القائد العام ١

في تلـك المرحلـة الحسّاسـة خيانـة ابـن عمّـه عبيـد االله بـن  الإمـاموكان من أقسى ما ابتلي بـه 
فــولىّ الخــائن  ،فقــد أرشــاه معاويــة بمــا يقـارب المليــون درهــم ،العبـّاس القائــد العــام لقوّاتــه المسـلّحة

 ،فــالتحق بمعســكر معاويــة ،الجبــان منهزمــاً تحــت جــنح الليــل البهــيم يصــحب معــه العــار والخــزي
ودبـّت روح الخيانــة  ،ومــاج في الفتنـة والشـقاء ،اضـطرب اضـطراباً هـائلاً  ولمـا علـم الجـيش بــذلك

في جميع قطعـات الجـيش كمـا خـان جماعـة مـن ذوي الرتـب العليـا في الجـيش فـالتحقوا بمعسـكر 
  .معاوية بعد أن أرشاهم بأمواله

ـــتي حلّـــت بجـــيش  ـــواب  ،الإمـــامان خيانـــة عبيـــد االله مـــن أقســـى الضـــربات ال فقـــد فتحـــت أب
كمـــا أدّت إلى  ،نـــة علـــى مصـــراعيها لـــذوي الضـــمائر القلقـــة لبيـــع ضـــمائرهم علـــى معاويـــةالخيا

وفي نفـــس الوقـــت كانـــت مـــن أقســـى الصـــدمات الـــتي واجههـــا  ،الإمـــاماZيـــار معنويـــات جـــيش 
ترة العصــيبة فقــد ألقــت لــه الإمــام واZّــم  ،علــى نفــوس أغلــب قــادة جيشــهالأضــواء  في تلــك الفــ

  . يملكون أي رصيد ديني أو وطنيمجموعة من الخونة الذين لا
  :الإمامـ محاولات لاغتيال  ٢

وانمّـا امتـدّت إلى مـا هـو أعظـم مـن  ،وبلـواه مـن جيشـه إلى هـذا الحـدّ  الإمـامولم تقتصر محنة 
وقـــد فشـــلت  ،الإمـــامذلــك فقـــد قـــام عمــلاء الامـــويين وBـــائم الخــوراج بعـــدة عمليـــات لاغتيــال 

  :جميعها وهي
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  .ولم يؤثرّ فيه شيئاً  ،هم وهو في أثناء الصلاةبس الإمامرمي  ـ أ
  .طعنه بخنجر في أثناء الصلاة ـ ب
  .طعنه في فخذه ـ ج

وأيقـن أنـّه لا محالـة  الأزمـاتوطافـت بـه المحـن و   وضاقت الدنيا على ريحانة رسول االله
جـال النظـر وأ ،ويضاع دمه هدراً أو يلقـى عليـه القـبض ويبعـث أسـيراً إلى معاويـة ،امّا أن يغُتال

  .فأفزعته إلى حدّ بعيد الأمورفي هذه 
  :ـ الحكم عليه بالكفر ٣

بكلمـــات   الإمـــامفقـــد قـــابلوا  ،في الجريمـــة والشـــرّ  الإمـــاموتمـــادى الخونـــة والعمـــلاء في جـــيش 
فقــد أقبــل عليــه الجــراّح بــن ســنان يشــتدّ   ،كانــت أشــدّ عليــه مــن ضــرب الســيوف وطعــن الرمــاح

  :ته قائلاً كأنهّ الكلب وهو رافع عقير 
  .»..  لقد أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل« 

 ،لقـد انحـرف هـؤلاء الخونـة عـن الحـق ،الأثـيمإلى معاقبة هـذا  الإمامولم ينبر أحد من جيش 
فقــد حكمــوا علــى ابــن بنــت نبــيّهم وابــن وصــيّه بــالكفر والمــروق مــن  ،ومــالوا عــن الطريــق القــويم

  .؟لفأي ضلال مثل هذا الضلا ،الدين
  :الإمامـ نهب أمتعة  ٤

وسـلبوا  ،فنزعوا منه بساطاً كـان جالسـاً عليـه الإمامإلى Zب أمتعة  الأجلافوعمد أوُلئك 
فقد جـرت هـذه العمليـة بمـرأى ومسـمع  ،من جيشهللإمام  ولم تكن هناك أيةّ حماية ،منه رداءه

  .منهم
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ائن وهــــي تلزمــــه بالصــــلح في المــــد  الإمــــامالمروعــــة الــــتي عاناهــــا  الأحــــداثهـــذه بعــــض 
 .والتخلّي عن ذلك اtتمع المصاب بأخلاقه وعقيدته

  :ضرورة الصلح
 ،السياســية الأعــرافمــع معاويــة فقــد كــان ضــرورياً حســب  الحســن  الإمــامأمّــا صــلح 

فانــه لــو فـتح بــاب الحــرب بجيشــه  ،الأمــةكمـا كــان واجبــاً شـرعياً مســؤول عــن تنفيــذه أمـام االله و 
وفي تلك الحالـة لا  ،ولما أمكنه أن يحقق أي نصر ،لتغلب عليه معاوية بأول حملةالمنهزم نفسياً 

 الإسـلاميةفان قتل فلا تستفيد منه القضية  ،الأسرإمّا القتل أو  :يخلو أمره من إحدى حالتين
ســوف يلقــي التبعــة علــى  ،معاويــة بمــا يملــك مــن دبلوماســية مبطنّــة بالخــداع والمكــر والنفــاقلأن 
ـــبرئّ نفســـه مـــن أيــّـة مســـؤولية ،في قتلـــه الإمـــام وحمـــل إلى معاويـــة  ،وأمـــا إذا لم يقتـــل الامـــام ،وي
 ،النبويـة الأسـرةوبذلك يسجّل له يداً بيضاء على  ،فانه من دون شكّ سوف يعفو عنه ،أسيراً 

  . ويمحو عنه وعن أسرته وصمة الطليق التي وصمهم Bا النبي
ولم تكن هنـاك  ،قد اضطّر إلى الصلح وأرُغم عليه الحسن  الإمامأيّ حال فان  ىوعل

وقـد جـرى الصـلح حسـب شـروط ذكرناهـا بالتفصـيل مـع تحليلهـا في   ،أيةّ مندوحة للعـدول عنـه
وممـّا لا شـكّ فيـه حسـب المقـاييس العلميـة والسياسـية ان )  الحسـن  الإمـامحياة  (كتابنا 
وقــد ظهـــرت  ،ز حقيقـــة معاويــة الجاهليـــةفقـــد أبــر  ،أبـــا محمــد قـــد انتصــر في هـــذا الصــلح الإمــام

لامومــا يكّنــه مــن حقــد وعــداء  ،خفايــا نفســه  الأمــرفانــه حينمــا اســتتبّ لــه  ،وللمســلمين للإســ
والانتقـام مـن أعلامـه أمثـال الصـحابي العظـيم حجـر بـن  الإسـلامعمد بشكل سافر إلى محاربة 

  وأخلد بجرائمه للمسلمين المصاعب ،عدي
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  .وسوف نتحدّث عن ذلك في البحوث الآتية ،في شرّ عظيموألقاهم  ،والكوارث
ــتي غــدرت بــه وبأبيــه لتســتقبل  الإمــاموبعــدما انتهــى  أبــو محمــد مــن الصــلح غــادر الكوفــة ال

ومـــن بيـــنهم أخـــوه وعضـــده أبـــو الفضـــل  ،وكـــان معـــه أهـــل بيتـــه واخوتـــه ،جـــور معاويـــة وظلمـــه
وقـــد اســـتقبلتهم  ،انتهـــوا إلى يثـــربوأخـــذوا يجـــدون الســـير لا يلـــوون علـــى شـــيء حـــتى  ،العبــّـاس

ــف حولــه  ،في يثــرب الإمــامواســتقرّ  ،بحفــاوة بالغــة البقيّــة الباقيــة مــن الصــحابة وأبنــائهم وقــد الت
ويغــدق علــى البؤســاء والمحــرومين مــن فــيض  ،الفقهــاء والعلمــاء فأخــذ يغــذّيهم بعلومــه ومعارفــه

قيــادة الروحيــة للمســلمين حينمــا وقــد اســتعادت يثــرب بوجــوده مــا فقدتــه مــن ال ،جــوده وكرمــه
  .أمير المؤمنين  الإماموباب مدينة علمه   غادرها وصيّ رسول االله

مـا جـرى علـى أخيـه الزكـيّ أبي محمـد  وعلى أيّ حال فقد شـاهد أبـو الفضـل العبـّاس 
 ،ونكـثهم لبيعـتهم لـه ،وخيـانتهم لـه ،ورأى غـدر أهـل الكوفـة ،من المحـن الشـاقة والعسـيرة 
وان الغالبيـــة الســـاحقة منـــه  ،السياســـية والاجتماعيـــه حقيقـــة اtتمـــع الأوضـــاععرفتـــه هـــذه وقـــد 

وBــذا نطــوي الحــديث عــن  ،ينســابون وراء مصــالحهم ولــيس للقــيم الدينيــة أي أثــر في نفوســهم
  .ث المروعة التي شاهدها أبو الفضل العبّاس لأحدبعض ا

* * *  
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وقــد تحقّقــت  ،الحســن  الإمــامبعــد صــلحه مــع  الإســلاميةلدولــة وتســلّم معاويــة قيــادة ا
والـتي كانـت  ،آماله الشريرة في القضاء على الدولة العلوية التي هي دولة المحرومين والمضـطهدين

 الإنسـانهدافه ومتطلبّاته الراميـة لرفـع مسـتوى وتجسيداً حيّاً لأ  امتداداً ذاتياً لحكومة النبيّ 
ــ ،وتطــوير حياتــه فقــد  ،صــريعة بيــده الإســلاميةد اZــارت هــذه القــيم حينمــا ســقطت الدولــة وق

لاقتبــدّلت المبــادئ والقــيم و  ي الإســلاموخــرج العــالم  ،إلى عكســها الإســلامالــتي ينشــدها  الأخــ
ـــه المحـــن والكـــوارث وتخـــيّم عليـــه  ،مـــن عـــالم الدعـــة والرخـــاء والاســـتقرار إلى كـــابوس مرعـــب تحفّ

  .العبودية والذل
 ،وســاس المســلمين سياســة لم يألفوهــا مــن قبــل ،الأعــرافمعاويــة لجميــع القــيم و  لقــد تنكّــر

ويــرى المراقبــون لسياســته ان انتصــاره انمّــا هــو انتصــاراً للوثنيــة بجميــع مســاوئها يقــول الســيّد مــير 
  :علي الهندي

 فاحتـــلّ  ،ومـــع ارتقـــاء معاويـــة الخلافـــة في الشـــام عـــاد حكـــم الثوليغارشـــية الوثنيـــة الســـابقة« 
وكأZّــا بعثــت مــن  ،وانتعشــت الوثنيــة بكــل مــا يرافقهــا مــن خلاعــات ،الإســلامموقــع ديمقراطيــة 

كما وجدت الرذيلة والتبذل الخلقي لنفسها متّسعاً في كل مكان ارتادته رايات حكّـام  ،جديد
   من قادة جندينالأموي
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  .)١( »..  الشام
ت شـاقة وعسـيرة وامتحنـوا كأشـدّ مـا إلى أزمـا الأسـودلقد تعرّض المسـلمون في ذلـك العهـد 

 .ونعرض ـ بإيجاز ـ إلى بعض ما عانوه من الكوارث ،يكون الامتحان

  :إبادة القوى الواعية
وتصــفيتها جســدياً فقــد ســاق كوكبــة  ،الإســلاموعمــد ابــن هنــد إلى إبــادة القــوى الواعيــة في 

 :وفيما يلي بعضهم ،منهم إلى ساحات الاعدام

  :ـ حجر بن عديّ  ١
وبطـــل مـــن أبطـــال الجهـــاد ومـــن أبـــرز  ،الإســـلامحجـــر بـــن عـــدي الكنـــدي علـــم مـــن أعـــلام 

ومـن النمـاذج المشـرقة الـذين تخرّجـوا مـن مدرسـة  ،الإسـلاميةمّـة العربيـة و طلائع اtد والفخـر للأ
وقد وهب هذا العملاق العظـيم حياتـه الله فثـار  ،ووعوا قيمه وأهدافه أمير المؤمنين  الإمام

أمـير المـؤمنين مفجّـر الفكـر  الإمـام اtرم زياد بن أبيـه حينمـا أعلـن رسميـاً سـبّ لإرهابيافي وجه 
بعـــد ابـــن عمّـــه وســـيّده  الإســـلاميةوالمؤســـس الثـــاني في بنـــاء العقيـــدة  ،الإســـلاموالنـــور في دنيـــا 

  . الأعظمالرسول 
ير حجـر بـن عــديّ حينمـا جاBـ ه بالانكــار لقـد اسـتحلّ الطاغيـة اtــرم زيـاد دم اtاهـد الكبــ

 الإسـلاموبعثه مخفوراً مع كوكبة مـن أعـلام اtاهـدين في  ،فألقى عليه القبض ،للإمام على سبّه
  إلى أخيه في الجريمة معاوية بن
__________________  

  .٢٩٦ :روح الاسلام) ١(
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 مالإعـداونفّـذ الجـلادّون فـيهم حكـم )  مـرج عـذراء (منـه بإعـدامهم في  الأوامـرفصـدرت  ،هند
تضـيء للنـاس معـالم  ،وهـي معطـّرة بـدم الشـهادة والكرامـة الأرضفخرّت جثثهم الزواكـي علـى 

 .الطريق نحو حياة حرةّ كريمة لا سيادة فيها للظالمين والمستبدّين

  :ـ عمرو بن الحمق ٢
كـان أثـيراً عنـد  ،الخالـدين عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي الصـحابي الجليـل الإسـلامومن شهداء 

فاســتجاب االله دعـــاءه فقــد أخـــذ عمــرو بعنـــق  ،وقــد دعـــا لــه بـــأن يمتّعــه االله بشـــبابه  النــبيّ 
  .)١( الثمانين عاماً ولم ترَ في كريمته شعرة بيضاء

وجاهــد في ســـبيلها كــأعظم مـــا  ،وآمـــن Bــا إيمانـــاً عميقــاً  الإســلاميةوقــد وعــى عمـــرو القــيم 
مـن قبـل أخيـه اللاشـرعي معاويـة أوعـز  ولما ولي الجلادّ زياد بـن أبيـه علـى الكوفـة ،يكون الجهاد

أمـــير المـــؤمنين  الإمـــاممـــن أعـــلام شـــيعة  لأنـّــهإلى مباحثـــه وجلاوزتـــه بملاحقـــة عمـــرو ومطاردتـــه 
وقبــل أن ينتهيــا إليهــا كمنــا في جبــل  ،وفــرّ عمــرو مــع زميلــه رفاعــة بــن شــداد إلى الموصــل ،

فألقـــت القـــبض علـــى  ،منهمـــافارتابـــت  ،فشـــعرت Bمـــا الشـــرطة المقيمـــة هنـــاك ،ليســـتجمّا فيـــه
 ،وجــاءت الشــرطة بعمــرو مخفــوراً إلى عبــد الــرحمن الثقفــي حــاكم الموصــل ،وفــرّ صــاحبه ،عمــرو

 ،فبـــادرت الجـــلاوزة إلى طعنـــه )٢( فـــأمر بطعنـــه تســـع طعنـــات بمشـــاقص ،فرفـــع أمـــره إلى معاويـــة
أول رأس طيـف بــه ه في دمشـق وهــو واحتــزّوا رأسـه فــأمر أن يطـاف بــ ،فمـات في الطعنـة الاُولى

  في
__________________  

  .٥٢٦ :٢الاصابة ) ١(
  .صل العريفي أو سهم فيه نصل عريضالن ،جمع مفرده مشقص :المشاقص) ٢(
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 ،وكانـت في سـجنه ،أمر به ابن هند أن يحمـل إلى زوجتـه السـيّدة آمنـة بنـت شـريدثم  ،الإسلام
 ،ثم حملـــت إلى معاويـــة ،دت أن تمـــوتوكـــا ،فلـــم تشـــعر إلاّ ورأس زوجهـــا في حجرهـــا فـــذعرت

 ،يةالإنســانوجــرت بينهــا وبينــه محــاورة شــديدة دلــّت علــى مســخ معاويــة وتجــرّده مــن جميــع القــيم 
 ). الحسن  الإمامحياة  (وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا 

  :ـ رشيد الهجري ٣
كأشـدّ مـا   وقـد أخلـص الإيمـانوقطـب مـن أقطـاب  ،الإسـلامرشيد الهجري علم من أعـلام 

 ،أمــير المـــؤمنين  الإمـــاموبــاب مدينـــة علمــه   إلى وصــيّ رســـول االله الإخـــلاصيكــون 
  :الأثيمفلما مثل عنده صاح به الباغي  ،وجاءت به مخفوراً إليه ،وقد اعتقلته جلاوزة ابن زياد

  ».. ؟ما قال لك خليلك ـ يعني الامام عليّاً ـ إناّ فاعلون بك« 
  :غير حافل به فأجابه بصدق وإيمان

  .»..  تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني« 
  :فقال الإمامفأراد الخبيث الدنس أن يكذّب 

  .»..  كذبنّ حديثه خلّوا سبيلهأمّا واالله لأ« 
ث إلاّ قلــيلاً حــتى نــدم علــى ذلــك فــأمر بإحضــاره فلمّــا  فخلّــت الجــلاوزة ســبيله لكنّــه لم يلبــ

  :مثل عنده صاح به
اقطعــوا  ،إنــّك لا تــزال تبغــي لنــا ســوءاً إن بقيــت«  :ا قــال صــاحبكلا نجــد شــيئاً أصــلح ممــ

  .»..  يديه ورجليه
ولم يحفـل هـذا العمـلاق العظـيم بمـا كـان يعانيـه مـن  ،وبادرت الجلاوزة فقطعت يديه ورجليه

  مساوئ بني أميّة وجورهموراح يذكر  ،الآلام
    



١١١ 

فــأمرهم بقطــع  الأمرلى زيــاد فــأخبروه بــوأســرعت الجــلاوزة إ ،ويحفــز الجمــاهير علــى الثــورة علــيهم
 لأهـــلالــذي نــافح عــن عقيدتــه وولائــه  )١( فقطــع وتــوفي في الحــال هــذا اtاهــد العظـــيم ،لســانه

  .من حياته الأخيرالبيت حتى النفس 
م كــانوا ينشــرون القــيم لأZّــالــذين صــفّاهم ابــن هنــد جســدياً  الإســلامهــؤلاء بعــض أعــلام 

ـــ ،الإســـلامية الـــذين هـــم مصـــدر الـــوعي والفكـــر في  :اس فضـــائل أهـــل البيـــتويـــذيعون بـــين الن
 .الإسلام

  :مناهضة أهل البيت
إلى معاوية سخر جميع أجهزة دولته ووسائل إعلامـه لمناهضـة أهـل البيـت  الأمرولماّ استتبّ 

وقــد اســتخدم  ،الأمّــةوالعصــب الحسّــاس في هــذه  ،في أمّتــه  الــذين هــم وديعــة رســول االله
  :ومن بين ما قام به ،هلي أخطر الوسائل في مناهضتهمهذا الذئب الجا

  :ضدّهم الأخبارـ افتعال  ١
للحـطّ مـن   وافتعالهـا علـى لسـان النـبيّ  الأخباروأقام معاوية شبكة من عملائه لوضع 

تــارة في فضــل  الأخبــاروقــد عمــد الوضّــاعون لافتعــال  ،والتقليــل مــن أهميّــتهم ،شــأن أهــل بيتــه
أكثــر مــن  محمــد البــاقر  الأعظــموقــد عــدّ الامــام  ،قبــال العــترة الطــاهرة لجعلهــم ،الصــحابة

 ، في ذمّ أهــل البيــت الأخبــارمائــة حــديث افتعلــت لهــذا الغــرض كمــا افتعلــوا طائفــة مــن 
  وهم ،لهموخلق الفضائل  ،ينالأمويكما وضعوا أحاديث أخرى في مدح 

__________________  
  .٥٢٢ :١سفينة البحار ) ١(
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وانمّـا  ،ولم تقتصـر الشـبكة التخريبيـة علـى ذلـك ،في جميع مراحـل تـأريخهم الإسلامذين ناجزوا ال
ومـــن المؤســـف جـــدّاً اZّـــا  ،الإســـلاميةفيمـــا يتعلّـــق بأحكـــام الشـــريعة  الأخبـــارعمـــدت لافتعـــال 

ولم يلتفــت المؤلفّـــون إلى  ،الإســـلاميةوجعلـــت جــزءاً مـــن الشــريعة  ،دوّنــت في الصـــحاح والســنن
 الأخبـــارذكـــروا فيهـــا بعـــض  ،وقـــد تصـــدّى بعـــض المحقّقـــين إلى تـــأليف بعـــض الكتـــب ،عهاوضـــ

)  الموضـوعة الأخبـاراللئـالي المصـنوعة في  (فقد ألّف المحقّق السـيوطي كتابـه الشـهير  ،الموضوعة
ــك الموضــوعات ــنيوقــد ســجّل المحقــق  ،ذكــر فيــه طائفــة كبــيرة مــن تل أرقامــاً )  الغــدير (في  الأمي

وعلى أي حال فان من أعظم ما  ،الموضوعة بلغت زهاء نصف مليون حديث لأخبارالبعض 
 ،للإســـلامالموضــوعة الــتي شــوّهت الواقــع المشــرق  الأخبـــارمــن الكــوارث هــي  الإســلاممُــني بــه 

ومـــا أثـــر عـــنهم مـــن  :فقـــد حجبـــتهم عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت ،وألقـــت المســـلمين في شـــرّ عظـــيم
  .الإسلامذخائر الصحيحة التي هي من  الأخبار
  :أمير المؤمنين الإمامـ سبّ  ٢

وأوعز إلى ولاته وعمّاله أن يذيعوا ذلـك بـين  ،أمير المؤمنين الإماموأعلن معاوية رسمياً سبّ 
والعمـــلاء  الأذنــابوأخـــذ  ،وإقامـــة حكومتــه ،واعتــبره عنصـــراً أساســياً في بنـــاء دولتــه ،المســلمين

بّ   ،وينتقصــونه لا في نــواديهم الخاصــة والعامــة فحســب الإمــامووعــاظ الســلاطين يصــعّدون ســ
معتقدين أن ذلـك ممـا يوجـب القضـاء  ،وسائر المناسبات الدينية ،وانمّا في خطب صلاة الجمعة

ت فقـد عـادت اللعنـا ،وتبت أيديهم ،وقد خابت ظنوZم ،واندثار ذكره ،الإمامعلى شخصية 
  عليهم وعلى من ولاهم ومكنهم من
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ير المــؤمنين  الإمــامفقــد بــرز  ،مينرقــاب المســل علــى مســرح التــأريخ البشــري كــألمع قائــد  أمــ
  .الأرضوأقام أركان الحقّ في  ،إنساني أسّس معالم العدالة الاجتماعية

وأول  ،الدوليــة والسياســية أعظــم حــاكم ظهــر في الشــرق الأعــراففي جميــع  الإمــاملقــد عــاد 
وأمـا خصـومه الحقـراء  ،وأعلـن حقـوق الانسـان ،نحاكم قد تبـنىّ حقـوق المظلـومين والمضـطهدي

فقـد  ،ية جناية لا تعـدلها أيـة جنايـةالإنسانفقد جنوا على  ،وأشرار خلق االله ،فهم أقزام البشرية
وتطــوير الحيــاة العامــة  ،يةالإنســانحجبــوا هــذا العمــلاق العظــيم أن يقــوم بــدوره في بنــاء الحضــارة 

  .جتماعية والسياسيةفي جميع مجالا$ا الاقتصادية والا
  :ـ استخدام معاهد التعليم ٣

 وأجهـــزة الكتاتيـــب لتغذيـــة الـــنشء بـــبغض أهـــل البيـــت ،واســـتخدم معاويـــة معاهـــد التعلـــيم
الناشـــئة المســـلمة بـــبغض  الأجهـــزةوغـــذّت هـــذه  ،الإســـلامالـــذين هـــم المركـــز الحسّـــاس في  

 ،وخيّب آمالـه ،فقد عكس االله إرادته ،ولم يكن ذلك إلاّ إجراءاً مؤقتّاً  ،وذريته  عترة النبيّ 
 ،الأرضقــد اســتوعب ذكــره المعطــر جميــع لغــات  ،أمــير المــؤمنين مــلء فــم الــدنيا الإمــامفهــا هــو 

ب اللامــع في سمــاء الشــرق يهتــدي بضــوئه  الأحــراروهــو أنشــودة  في كــل زمــان ومكــان والكوكــ
أميـّة قـد صـاروا جرثومـة الفســاد  وهـا هــو معاويـة وبنـو ،ويسـير علـى منهجـه المتّقـون ،المصـلحون

  .ولا يذكرون إلاّ مع الخسران وسوء المصير ،الأرضفي 
وأبــرزت مخططاتــه السياســية المناهضــة  ،لقــد هــزم معاويــة في الميــدان السياســي والاجتمــاعي

  لجرائم والآثامواقعه النفسي الملّوث با  البيت لأهل
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 .يالإسلامالعربي و واستبان للجميع أنهّ أحطّ حاكم ظهر في الشرق 

  :إشاعة الظلم
فقد سلّط علـى المسـلمين ولاة  ،يالإسلاموأشاع معاوية الظلم والجور في جميع أنحاء العالم 

وكـان مـن  ،إلى النـاس الإسـاءةقد نزعـت الرحمـة مـن قلـوBم فأسـرفوا بـاقتراف الجـرائم و  ،إرهابيين
بّ علـى العـراق وابـلاً مـن العـذاب  زياد بـن أبيـه الإرهابيوأكثرهم جرماً  ،أشدّهم قسوة فقـد صـ

 ،مـن دون اجـراء أي تحقيـق معهـم الإعـدامفكـان يسـوق المتّهمـين إلى سـاحات المـوت و  ،الأليم
ولم يتحــرجّ مــن ســفك  ـــ ـــ كمــا أعلــن ذلــك في بعــض خطبــه ،فقــد كــان يحكــم بالظنـّـة والتهمــة

فكان كأخيـه اللاشـرعي معاويـة  ،ولم يتأثمّ في نشر الرعب والخوف بين الناس ،الدماء بغير حقّ 
  .قد انتهك جميع حرمات االله

ان نجـا سـعد فقـد هلـك  :حـتى قـال القائـل ،مـن الظلـم والجـور الإسلاميةلقد عجّت البلاد 
فقـد أمعنـت السـلطة   وكان من أشدّ الناس بلاءً وأعظمهم محنة شيعة أهل البيت ،سعيد

 ،هم في ظلمــات الســجون وزنزانــات التعــذيبوالاعتــداء علــيهم فزجّــت الكثــير مــن ،في ظلمهــم
 لأهـللا لـذنب اقترفـوه وانمّـا لـولائهم  ،وأذاقتهم جميع صنوف التعـذيب ،الأعين وسلمت منهم

  . البيت
الصــور المفجعــة مــن الاضــطهاد والتنكيــل الــتي حلّــت بشــيعة  أبــو الفضــل وقــد شــاهد 

ــك إيمانــاً بضــرورة الجهــاد ،أهــل البيــت  لإنقــاذ ،ةالأمويــقيــام بثــورة ضــدّ الســلطة وال ،ممــا زاده ذل
  .بين المسلمين الإسلاميةوإعادة الحياة  ،من محنتهاالأمة 
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  :منح الخلافة ليزيد
ترف معاويــة أخطـر جريمــة في  إلى ولـده يزيــد الــذي   الإســلاميةفقــد مــنح الخلافـة  الإسـلامواقـ

وغارقــاً في الآثـام والجــرائم  ،يةانالإنسـكـان ـ فيمـا أجمـع عليــه المؤرّخـون ـ مجـرداً مـن جميــع القـيم 
فلم يؤمن باالله ولا باليوم الآخر كما أعلن ذلـك  ،وكان جاهلياً بما تحمل هذه الكلمة من معنى

  :على دمشق  فقد قال حينما أشرفت سبايا آل النبيّ  ،فيما أثر عنه من شعر
  نعــــــــب الغــــــــراب فقلــــــــت صــــــــح أولا تصــــــــح

ـــــــــــــــوني    ـــــــــــــــبي دي   فلقـــــــــــــــد قضـــــــــــــــيت مـــــــــــــــن الن

   
وقـال مـرّة  ،ين من ابن فـاتح مكّـة فقـد قتـل أبنـاءه وسـبى ذراريـهالأمويلقد استوفى ديون نعم 
  :اُخرى

  لســــــــــت مــــــــــن خنــــــــــدف إذ لم انــــــــــتقم مــــــــــن

ـــــــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــــــل      ب

   
فـأمعن  ،هذا هو يزيد في الحاده ومروقه مـن الـدين وقـد سـلّطه معاويـة علـى رقـاب المسـلمين

كمــا أخلــد  ،فكــراً وعقيــدة مــن الصــعيد الاجتمــاعي الإســلام وإزالــة ،في إعــادة الحيــاة الجاهليــة
 .وسبيه لذراريه ، وذلك بإبادته لعترة النبيّ  ،للمسلمين المحن والكوارث

  :الإسلاميةإغتيال الشخصيات 
الـــــتي لهـــــا مكانـــــة مرموقـــــة في العـــــالم  الإســـــلاميةوأقـــــدم معاويـــــة علـــــى اغتيـــــال الشخصـــــيات 

حـــتىّ لا يـــزاحم أحـــد مـــنهم ولـــده  ،بـــالغ في نفـــوس المســـلمين والـــتي تحظـــى بـــاحترام ،يالإســـلام
  ،الأنظارولا تتجه إليهم  ،يزيد
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  :وفعلاً قام باغتيال هؤلاء وهم
  :ـ سعد بن أبي وقاص ١

وأحـد أعضـاء الشـورى الـذين رشـحهم عمـر إلى  ،أما سعد بن أبي وقاص فهو فاتح العـراق
  .)١( وية فدسّ إليه سماًّ فقتلهوقد ثقل وجوده على معا ،الإسلاميةالخلافة 
  :ـ عبد الرحمن بن خالد ٢

ــا عبــد الــرحمن بــن خالــد فكــان لــه رصــيد شــعبي في أوســاط أهــل الشــام وقــد استشــارهم  أمّ
 ،فأســرّها معاويــة في نفســه ،الــرحمن معاويــة فــيمن يعقــد لــه البيعــة بعــد وفاتــه فأشــاروا عليــه بعبــد

ز معاويـة إلى طبيـب يهـودي أن يعالجـه ويسـقيه سمـّاً ومرض عبد الـرحمن فـأوع ،وأضمر له السوء
  .)٢( فسقاه السمّ فمات على أثر ذلك

  :ـ عبد الرحمن بن أبي بكر ٣
وقـد  ،كان عبد الرحمن بن أبي بكر من أبرز العناصر المعارضـة لمعاويـة في أخـذه البيعـة ليزيـد

وكانـت  ،وة لينـال رضـاهوقـدم لـه معاويـة رشـ ،وأشيع ذلك في يثرب ودمشق ،أعلن معارضته له
المصـادر أن معاويـة  وتعـزو بعـض ،لا أبيـع ديـني بـدنياي :وقال ،مائة ألف درهم فأبى أن يقبلها

  دسّ له سمّاً 
__________________  

  .٢٩ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٢١٦ :٢الحسين  الإمامحياة ) ٢(
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  .)١( فقتله
  :الحسن الإمامـ  ٤

قــد  لأنـّـه ،وراح يطيـل التفكــير للــتخلّص منـه ،ابــن هنــدمضـجع  الحســن  الإمــاموأقـض 
شرط عليـه في بنـود الصـلح أن ترجـع إليـه الخلافـة بعـد هلاكـه واسـتعرض معاويـة حاشـية الامـام 

فلــم يقــع نظــره علــى أحــد ســوى الخائنــة  ،الإمــاموخاصــته ليشــتري ضــمائرهم بأموالــه لاغتيــال 
ولم يــؤمن أي فــرد  ، تنجــب شــريفاً قــطّ فهــي مــن أســرة لم ،الإمــامزوجــة  الأشــعثجعــدة بنــت 
وقـدم  ،وأوعز معاوية إلى مروان بن الحكم عامله علـى يثـرب فاتّصـل Bـا ،يةالإنسانمنها بالقيم 

 ،فناولهـا سمـّاً فاتكـاً  ،فاستجابت نفسها الخبيثـة لاقـتراف الجريمـة ،ومنّاها بزواج يزيد ،الأمواللها 
فالتفـــت إلى  ،ولمـــا وصـــل إلى جوفـــه تقطّعـــت أمعـــاؤه ،ئماً وكـــان صـــا ،للإمـــام ودسّـــته ،فأخذتـــه
  :فقال لها ،الخبيثة
 ،لقـد غـرّك ـ يعـني معاويـة ـ وسـخر منـك ،واالله لا تصـيبنّ مـنيّ خلفـاً  ،قتلـك االله ،قتلتيـني« 

  .»..  يخزيك االله ويخزيه
ع أجــزاء وريحانتــه يعــاني آلامـاً قاســية مــن شـدّة الســم فقــد تفاعـل مــ  وأخـذ ســبط النـبيّ 

وكان يلهج بذكر االله وتلاوة كتابـه حـتى ارتفعـت روحـه  ،واصفّر لونه ،وقد ذبلت نضارته ،بدنه
  .الأنبياءالعظيمة إلى بارئها تحفّها ملائكة الرحمن وأرواح 

  بالمصائب من ابنونفسه العظيمة مترعة  ،المحتوم الأجللقد وافاه 
__________________  

  .٢١٦ :٢ الحسين الإمامحياة ) ١(
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 ،وصبّ عليـه ألوانـاً قاسـية مـن المحـن والكـوارث فسـلب منـه الخلافـة ،هند الذي جهد في ظلمه
  .وسبّ أبيه وأخيراً سقاه السمّ فقطع أحشاءه ،واسمعه سبّه ،وتتبع شيعة أبيه قتلاً وسجناً 

  :تجهيزه
 ،لمشــيّعونوحملــه ا ،بتجهيــز جثمــان أخيــه فغسّــل جســده الطــاهر  وقــام ســيّد الشــهداء
وجــاءوا بـه إلى المرقــد  ،وهـم يــذرفون أحـرّ الــدموع علـى فقيــدهم العظـيم ،وفي طليعـتهم العلويــون
 .النبوي ليواروه بجواره

  :فتنة الامُويين
ون وعلـــى الأمويـــليـــوارى إلى جنبـــه ثـــار   ولمـــا جـــيء بالجثمـــان المقـــدّس إلى قـــبر الرســـول

أيـدفن الحسـن بجـوار « فعوا أصـوا$م أمـام المشـيّعين فر  ،رأسهم الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم
واشـتدّوا كـالكلاب نحـو السـيّدة . »..  ويـدفن عثمـان بأقصـى المدينـة لا كـان ذلـك أبـداً  ،جـدّه
  :وقد عرفوا انحرافها عن أهل البيت فأثاروا حفيظتها قائلين ،عائشة
  .»..  وصاحبه ،لئن دفن الحسن بجوار جدّه ليذهبنّ فخر أبيك« 

  :وقد رفعت عقير$ا قائلة ،فوثبت وهي مغيظة محنقة تشقّ الجماهير
  .»..  لئن دفن الحسن بجوار جدّه ـ لتجز هذه ـ وأومأت إلى ناصيتها« 

  :والتفتت إلى المشيّعين قائلة
  .»..  لا تدخلوا بيتي من لا أحبّ « 

  ويتساءل ، وقد أعربت بذلك عن كوامن حقدها على آل البيت
    



١١٩ 

  :أنهّ قال  ألم يروِ ابوها عن النبيّ  ،ن من أين جاء لها البيتالسائلو 
كبيـت  ــ حسـب هـذه الروايـة ـ فبيت النبيّ » لا نورث ذهباً ولا فضّة  الأنبياءنحن معاشر « 

بيهــا وعلــى هــذا فكيــف سمحــت لأ ،وانمّــا هــو لجميــع المســلمين ،مــن بيــوت االله لا يملكــه أحــد
ــة    تعمــل عائشــة Bــذه الروايــة وان النــبيّ  وإذا لم ،وصــاحبه أن يــدفنا فيــه يرثــه  الأنبيــاءكبقيّ

ــبيّ  ،ســبطه لأنــّههــو الــذي يرثــه  فالامــام الحســن  ،ذريّتــه فــلا يــرثن مــن   أمــا أزواج الن
  .وانمّا يرثن من البناء حسبما ذكر الفقهاء ،البيت

ة علـى الحقـد وظهـرت خفايـا نفوسـهم المنطويـ ،ون بالشـرالأمويـوعلى أيّ حال فقـد تمـادى 
 ،فرموهــا بقســيّهم وســهامهم ،الإمــاموالعــداء لآل البيــت فقــد أوعــزوا إلى عملائهــم برمــي جنــازة 

إلى  فقـــد أســــرع أبـــو الفضــــل العبــّــاس  ،ينالأمــــويوكـــادت الحــــرب أن تقـــع بــــين الهـــاشميين و 
 مـــن القيـــام بـــأي عمـــل امتثـــالاً  فمنعـــه أخـــوه الامـــام الحســـين  ،وتمـــزيقهم ،ينالأمـــويمنـــاجزة 

وجـــيء بالجثمـــان ..  محجمـــة مـــن دممـــلء  فقـــد أوصـــاه بـــأن لا يهـــراق في امـــره ،لوصـــيّة أخيـــه
وقـــد انطـــوت  ،وقـــد واروا معـــه الحلـــم والشـــرف والفضـــيلة ،فـــواروه فيـــه ،الطـــاهر إلى بقيـــع الغرقـــد

  .ةالإمامبذلك أروع صفحة مشرقة من صفحات النبوة و 
عـة الــتي حلـّت بأخيـه الامـام أبي محمــد المرو  الأحـداث لقـد شـاهد أبـو الفضــل العبـّاس 

 .وحببت له الثورة والجهاد في سبيل االله ،وكرهت له العيش ،فزهدته في الحياة 

  :معارضة الامام الحسين لمعاوية
  ة لمصالح المسلمينولماّ تمادى معاوية في سياسته الملتوية المناهض

    



١٢٠ 

وأخـذ يعمـل  ،علـى معاويـة الإنكـارب  الحسـين الإمـام الأحرارقام أبو  ،لأهدافهموالمعادية 
 ،ويــــدعو المســــلمين إلى الانتفاضــــة والثــــورة علــــى حكومتــــه ،بشــــكل مكثــــف إلى فضــــح معاويــــة

ــــة هــــذه النشــــاطات السياســــية المناهضــــة  الأمــــنونقلــــت اجهــــزة  ــــرب إلى معاوي والمباحــــث في يث
فيهـا الكـفّ عـن  ورفـع إليـه مـذكّرة شـديدة اللهجـة يطلـب ،لحكومته ففزع من ذلك أشـدّ الفـزع

 الأحـــرارفأجابـــه أبـــو  ،وهـــدّده باتخـــاذ الاجـــراءات القاســـية ضـــدّه ان لم يســـتجب لـــه ،معارضـــته
ونعى عليه سياسـته الظالمـة الـتي تفجّـرت  ،بجواب شديد اللهجة وضعه فيه على طاولة التشريح

المصـلحين أمثـال و  الأحـرارونـدّد بمـا اقترفـه مـن ظلـم تجـاه  ،بكل ما خالف كتاب االله وسنّة نبيّه
وغـــيرهم مـــن أعـــلام الفكـــر في  ،ورشـــيد الهجــري ،حجــر بـــن عـــدي وعمـــرو بــن الحمـــق الخزاعـــي

  .يالإسلامالوطن 
فيهــا النقــاط  الإمــامفقــد وضــع  ،أبي الشــهداء مــن ألمــع الوثــائق السياســية الإمــامانّ جــواب 
كمـا  ،معاويـةالرهيبـة الـتي جـرت أيـام حكومـة  الأحـداثوعرض بصورة مفصّـلة  ،على الحروف

 .)١( حدّد فيها موقفه المتّسم بالثورة على حكومة معاوية

  :مؤتمر الامام الحسين في مكّة
مؤتمراً سياسياً في مكّـة المكرّمـة حضـره جمهـور غفـير  الحسين عبد االله  أبو الإماموعقد 

دّث ببليــغ وتحـ ،فقــام فـيهم خطيبــاً  ،والتـابعين ممــن شـهدوا موســم الحـج الأنصــارمـن المهـاجرين و 
وقـــد روى  ،بيانـــه عمّـــا ألمّ Bـــم وبشـــيعتهم مـــن ضـــروب المحـــن والـــبلاء في عهـــد الطاغيـــة معاويـــة

  سليم بن قيس
__________________  

  .لكشي في رجالهوا ١٨٩ / ١ة والسياسة الإمامنصّ الرسالة ذكرها ابن قتيبة في ) ١(
    



١٢١ 

  :قطعة من خطابه جاء فيه بعد حمد االله والثناء عليه
 ،وشهدتم ،فان هذا الطاغية ـ يعني معاوية ـ قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتهم !ا بعدأمّ  «

 ،اســمعوا مقــالتي ،فــان صــدقت فصــدقوني وان كــذبت فكــذّبوني ،وانــّي أريــد أن أســألكم عــن شــيء
فـادعوهم إلـى مـا ووثقتم به  ،فمن أمنتم من الناس ،وقبائلكم ،ثم ارجعوا إلى أمصاركم ،واكتبوا قولي

  .» واالله متمّ نوره ولو كره الكافرون ،ويغلب ،الأمرفانّي أتخوّف أن يدرس هذا  ،تعلمون من حقنا
 ،وما ترك الحسين شيئاً مما أنزله االله فيهم من القرآن إلاّ تـلاه وفسّـره :ويقول سُليم بن قيس

وفي كـل ذلـك  ،أهـل بتيـه إلاّ رواهوفي نفسـه و  ،في أبيه وأخيـه  ولا شيئاً مما قال رسول االله
 ،اللهمّ قد حدّثني به مـن أصـدقه :ويقول التابعي ،اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا :يقول أصحابه

  .)١( »..  أنشدكم االله إلاّ حدّثتم به من تثقون به وبدينه :فقال  ،وأئتمنه من الصحابة
فقـــد شـــجب فيـــه الامـــام  ،وقـــتوكـــان هـــذا أوّل مـــؤتمر سياســـي عرفـــه المســـلمون في ذلـــك ال
ب المسـلمين عـن أهـل البيـت وقـد دعـا  ،وسـتر فضـائلهم  سياسة معاويـة الهادفـة إلى حجـ

 ومــا ورد في حقّهــم مــن النــبيّ  ،وإذاعــة منــاقبهم ،حضّــار ذلــك المــؤتمر إلى إشــاعة مــآثرهم الإمــام
ليعرف المسلمون النوايا الشريرة التي يبّيتها معاوية ضدّ أهل البيت الذين هـم العصـب في  
 .الإسلاميةالأمة  جسم

  :هلاك معاوية
  نفسه قلقة ومضطربة مما اقترفه منو  ،واستقبل معاوية الموت

__________________  
  .٢٢٩ـ  ٢٢٨ :٢الحسين  الإمامحياة ) ١(
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ر ـ يعـني الأدبـويلـي مـن ابـن  :فكـان يقـول متبرمّـاً  ،دت بينـه وبـين اهللالجسام التي باعـ الأحداث
نعـم ان يومـه لطويـل وان حسـابه لعسـير أمـام االله لا في  ،حجر بن عدي ـ ان يومي منه لطويـل

فقـــد قتـــل عشـــرات الآلاف مـــن  ،وانمّـــا لـــدماء المســـلمين الـــتي ســـفكها بغـــير حـــقّ  ،حجـــر فقـــط
وأقــام  ،الإســلاموهــو الــذي حــارب دولــة  ،لثّكــل والحــزن والحــدادوأشــاع في بيــو$م ا ،المســلمين
وهــو الــذي ســلّط علــى المســلمين  ،وعبــاد االله خــولاً  ،ة الــتي اتخــذت مــال االله دولاً الأمويــالدولــة 

وظلمهـم بغـير  ،عصابة من أشرار خلق االله أمثـال زيـاد بـن أبيـه الـذي أمعـن في إذلال المسـلمين
 ،الإســلاموالموبقــات في  الأحــداثبعــده ولــده يزيــد صــاحب  وهــو الــذي اســتخلف مــن ،حــقّ 

ـــه المعاديـــة الله ولرســـوله وهـــو الـــذي دسّ الســـمّ إلى  ،وشـــبيه جـــدّه أبي ســـفيان في اتجاهاتـــه وميول
بّ أهـــل  ،الزكـــي أبي محمـــد  الإمـــاموســـبطه   ريحانـــة رســـول االله وهـــو الـــذي أعلـــن ســـ

ير ذلــــك مــــن وجعــــل ذلــــك جــــزءاً مــــن حيــــاة  ،علــــى المنــــابر :البيــــت المســــلمين العقائديــــة إلى غــــ
  .الموبقات التي اقترفها والتي تجعل حسابه شاقاً وعسيراً أمام االله

 ،وعلـــى أيّ حـــال فقـــد هلـــك معاويـــة فـــأهون بـــه هالكـــاً ومفقـــوداً فقـــد انكســـر بـــاب الجـــور
 ،كمــا أبنّــه بــذلك الــزعيم العراقــي الكبــير يزيــد بــن مســعود النهشــلي ،وتضعضــعت أركــان الظلــم

وإنمـا كــان مشـغولاً بــرحلات الصــيد  ،أمـا خليفتــه وولي عهـده يزيــد فلـم يكــن حاضــراً عنـد وفاتــه
  .وعربدات السكر ونغمة العيدان

وBــــذا ينتهــــي بنــــا الحــــديث عــــن حكومــــة معاويــــة الــــتي هــــي أثقــــل كــــابوس مــــرّ علــــى العــــالم 
ــك العصــرالإســلام ــتي المآســي الره وقــد شــاهد ســيّدنا أبــو الفضــل العبــاس  ،ي في ذل يبــة ال

  .دهمت المسلمين في ظلال هذا الحكم
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    مَعَ الثورة الحُسيْنيّة



١٢٤ 
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 الأحـــرارالكـــبرى الـــتي فجّرهـــا أخـــوه أبـــو  الإســـلاميةالثـــورة  ورافـــق أبـــو الفضـــل العبـــاس 
تلــــك الثــــورة العملاقــــة الــــتي كانــــت مــــن أهــــمّ الثــــورات  ،الحســــين  الإمــــاموســــيّد الشــــهداء 

 ،فقــد غــيرّت مجــرى التــاريخ وهــزّت العــالم بأســره ،الأرضلشــعوب ومــن أكثرهــا عطــاءً  ،العالميــة
 ،ودفعـــت القطعـــات الشـــعبية مـــن المســـلمين إلى التمـــرّد علـــى الظلـــم ،وحـــرّرت الانســـان المســـلم
  .ومناهضة الجور والطغيان

 ،وقــد ســاهم قمــر بــني هاشــم وفخــر عــدنان في هــذه الثــورة المباركــة مســاهمة إيجابيــة وفعّالــة
ير ورحمــة  ،الحســين في جميــع فصــولهاوشــارك أخــاه  وقــد وعــى جميــع أهــدافها ومــا تنشــده مــن خــ

  .فآمن Bا إيماناً مطلقاً  ،للشعوب المحرومة والمضطهدة
منفّـذاً  ،مـرهوقد لازم أخاه ممتـثلاً لأ ،لقد كان العبّاس أهمّ عضو بارز في هذه الثورة المشرقة

لم يفارقه في مسيرته الخالـدة مـن يثـرب إلى  ،قاً لمبادئهمصد ،مؤمناً بقوله ،شادّاً لعضده ،لرغباته
كــان  ،الحســين  الإمــامففــي كــل موقــف مــن ثــورة  ،ثم إلى أرض الكرامــة والشــهادة ،مكّــة

ــ عـن بعـض الفصـول التأريخيـة لهـذه الثـورة العظمـى الـتي   ونتحـدّث..  ،وشريكاً له ،العبّاس معه
  .كان العباس العلم البارز فيها

     



١٢٦ 

  :ض الامام الحسين لبيعة يزيدرف
وذلـك حينمـا اسـتدعاه حـاكم  ،رسمياً رفضـه الكامـل لبيعـة يزيـد الحسين  الإماموأعلن 

فاسـتدعى عضـده وأخـاه  ،مـا أراد منـه الإمـاموقـد فهـم  ،المدينة الوليد بـن عقبـة في غلـس الليـل
مرهم بـالجلوس في خـارج الـدار وأ ،أبا الفضل العبّاس وسائر الفتية من أهل بيته ليقوموا بحمايته

ودخــــل الامــــام علــــى الوليــــد  ،فــــاذا سمعــــوا صــــوته قــــد عــــلا فعلــــيهم أن يقتحمــــوا الــــدار لانقــــاذه
ومـا أمـره بـه يزيـد مـن أخـذ البيعـة مـن أهـل  ،ثم نعى إليه هلاك معاويـة ،فاستقبله بحفاوة وتكريم

وقـد أراد أن  ،يجتمـع النـاسل ،حـتى الصـبح الإمامفاستمهله  ،المدينة عامة ومن الحسين خاصة
وكــان مــروان بــن  ،ويــدعوهم إلى التمــرّد علــى حكومتــه ،يعلــن أمــامهم رفضــه الكامــل لبيعــة يزيــد
 ،فاندفع لاشـعال نـار الفتنـة ،ومن أعمدة الباطل حاضراً  ،الحكم الذي هو من رؤوس المنافقين

  :فصاح بالوليد
لــى مثلهــا أبــداً حــتى تكثــر القتلــى بيــنكم ولم يبــايع لا قــدرت منــه ع ،لــئن فارقــك الســاعة« 
  .»..  وإلاّ ضربت عنقه ،أحبسه فان بايع ،وبينه

  :فقال محتقراً له ،ووثب أبي الضيم في وجه مروان
  .»..  كذبت واالله ولؤمت ،؟يا بن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو« 

  :ه لبيعة يزيد قائلاً وتصميمه في رفض ،إلى الوليد فأخبره عن عزمه الأحرارثم التفت أبو 
بنـا فـتح  ،ومحلّ الرحمة ،ومختلف الملائكة ،ومعدن الرسالة ،إناّ أهل بيت النبوة ،الأميرأيّها « 
ومثلــي لا  ،معلـن بالفسـق ،قاتـل الـنفس المحرّمـة ،شـارب الخمـر ،ويزيـد رجـل فاسـق ،وبنـا خـتم ،االله

  يبايع
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  .)١( »..  أينّا أحقّ بالخلافة والبيعة ،ونوننظر وتنظر  ،ولكن نصبح وتصبحون ،ثلهم
وهـو غـير حافـل بـالحكم  ،رفضه لبيعة يزيد في بيت الامـارة ورواق السـلطة الإماملقد أعلن 

فقـــد وطـّــن نفســـه علـــى التضـــحية والفـــداء لينقـــذ المســـلمين مـــن حكـــم إرهـــابي عنيـــف  ،القـــائم
  .وإرغامهم على ما يكرهون ،يستهدف إذلالهم
ولـو أقـرّ لحكومتـه لسـاق  ،عالماً بفسق يزيد وفجـوره ومروقـه مـن الـدين لأحرارالقد كان أبو 

في متاهـــات ســـحيقة مـــن مجاهـــل  الإســـلاميةوعصـــف بالعقيـــدة  ،المســـلمين إلى الـــذلّ والعبوديـــة
ـــه ســـلام االله عليـــه صـــمد في وجـــه الاعاصـــير هازئـــاً مـــن الحيـــاة ،هـــذه الحيـــاة ســـاخراً مـــن  ،ولكنّ

 .الأرضعالية في  الإسلامورفع كلمة  ،ومجداً رفعياً  ،عزاًّ شامخاً  فبنى للمسلمين ،الموت

  :إلى مكّة المكرّمة
ثّ  ،علــى مغــادرة يثــرب الأحــراروصــمّم أبــو  ــ والتوجــه إلى مكّــة المكرّمــة ليتّخــذ منهــا مقــراًّ لب

الــذي يمثــّل  الأمــويويــدعو المســلمين إلى الانتفاضــة علــى الحكــم  ،ونشــر أهــداف ثورتــه ،دعوتــه
ـــــــــة بجميـــــــــع أبعادهـــــــــا الشـــــــــريرة  وقبـــــــــل أن يتوجّـــــــــه إلى مكّـــــــــة خـــــــــفّ إلى قـــــــــبر جـــــــــدّه ،الجاهلي

ثم توجّــه  ،فشــكى إليــه مــا ألمّ بــه مــن المحــن والبلــوى الأزمــاتوهــو حــزين قــد أحاطــت بــه  
وزار بعــد ذلــك قــبر أخيــه  ،الأخــيرإلى قــبر ســيّدة النســاء أمّــه الزكيــّة فــألقى عليهــا نظــرات الــوداع 

  ع أفراد عائلته إلى مكّة التي هيثم توجّه مع جمي مد الزكيّ أبي مح
__________________  

  .٢٥٥ :٢الحسين  الإمامحياة ) ١(
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وكــان أخــوه أبــو الفضــل  ،لجميــع عبــاده الأمــنحــرم االله ليعــوذ ببيتهــا الحــرام الــذي فــرض االله فيــه 
ير  ،ون عائلتـهوقــد تـولىّ جميـع شـؤونه وشــؤ  ،إلى جانبـه قـد نشـر رايتــه ترفـرف علـى رأسـه وقـام خــ

  .قيام بما يحتاجون إليه
في مسيره الطريق العام فأشار عليه بعـض مـن كـان معـه بـأن يحيـد عنـه ـ   الأحراروسلك أبو 

كمــا فعـــل ابـــن الـــزبير ـ مخافـــة أن يدركـــه الطلـــب مـــن الســـلطة فأجابـــه بكـــل شـــجاعة وثقـــة في 
  :النفس
يــات مكــة حــتى يقضــي االله في ذلــك مــا أو أنظــر إلى أب ،لا واالله مــا فارقــت هــذا الطريــق« 

  .»..  يحبّ ويرضى
إلى مكّــة ليلــة الجمعــة لــثلاث ليــال مضــين مــن شــعبان وحــطّ رحلــه في  الإمــاموانتهــى ركــب 

وجعلـوا يختلفـون إليـه بكـرة  ،وقـد احتفـى بـه المكّيـون خـير احتفـاء ،دار العبّاس بـن عبـد المطلـب
ث نبــيّهموأحاد ،وهــم يســألونه عــن أحكــام ديــنهم ،وعشــية كمــا توافــد لزيارتــه القــادمون إلى  ،يــ

ترك  ،بيــت االله الحــرام مــن الحجّــاج والمعتمــرين مــن ســائر الآفــاق لحظــة تمــرّ مــن   الإمــامولم يــ
ـــثّ الـــوعي الـــديني والسياســـي في نفـــوس زائريـــه مـــن المكيّـــين وغـــيرهم ويـــدعوهم إلى  ،دون أن يب

 .وعبوديتهم الذي عمد على إذلالهم الأمويالتمرّد على الحكم 

  :فزع السلطة بمكّة
 لإعــلانومركـزاً  ،واتخاذهــا مقـراً لدعوتـه ،إليهـا الإمـاموفزعـت السـلطة المحلّيـة بمكـة مــن قـدوم 

فقـد رأى بنفسـه تـزاحم المسـلمين  ،الأشـدقوكان حـاكم مكّـة الطاغيـة عمـرو بـن سـعيد  ،ثورته
قّ Bـا مـن آل أبي سـفيان وأحـ لإسـلاميةاأولى بالخلافـة  الإمـاموسمع ما يقولونـه ان  ،الإمامعلى 

  الذين لا
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  :فقال له بغيظ الإمامفخف مسرعاً نحو  ،يرجون الله وقاراً 
  .».. ؟ما أقدمك إلى البيت الحرام« 

ــة بثقــة  الإمــامفأجابــه  ،ولــيس هــو لجميــع المســلمين ،وكــأن بيــت االله العظــيم ملــك لبــني أميّ
  :وهدوء
  .»...  وBذا البيت ،أنا عائذ باالله« 

ورفع الطاغية بالوقت رسـالة إلى سـيّده يزيـد بـن معاويـة أحاطـه Bـا علمـاً بمجـيء الامـام إلى 
ففــزع  ،وان ذلــك يشــكّل خطــراً علــى حكومتــه ،والتفــافهم حولــه ،واخــتلاف النــاس إليــه ،مكّــة

 فرفــع في الوقــت مــذكّرة إلى ابــن عبــاس الأشــدقيزيــد كأشــدّ مــا يكــون الفــزع حينمــا قــرأ رســالة 
وحجب الحسـين عـن  الأمر لإصلاحويطلب منه التدخّل فوراً  ،يتهدّد فيها الحسين على تحركّه

وانـه انمّـا هـاجر إلى  ،نصـحه فيهـا بعـدم التعـرّض للحسـين ،فأجابه ابن عبّاس برسالة ،مناهضته
  .ومقامه ،مكّة فراراً من السلطة المحلّية في يثرب التي لم ترع مكانته

ـــــه ، مكّـــــةفي  الإمـــــامومكـــــث  ـــــف إلي وتـــــدعوه إلى إعـــــلان الثـــــورة علـــــى  ،والنـــــاس تختل
وتسـجّل جميـع تحركّاتـه ونشـاطاته  ،تراقبه أشدّ ما تكون المراقبة الأمنوكانت مباحث  ،ينالأموي

وتبعــث بجميــع ذلــك إلى دمشــق لاطــلاع يزيــد  ،ومــا يــدور بينــه وبــين الوافــدين عليــه ،السياســية
 .عليه

  :فةتحرّك الشيعة في الكو 
وحينما أشيع هلاك معاوية في الكوفة أعلنت الشيعة أفراحها بموته وعقـدوا مـؤتمراً شـعبياً في 

بر زعمــائهم ب الحماســية وانــدفعوا إلى إعــلان الخطــ ،وهــو ســليمان بــن صــرد الخزاعــي ،بيــت أكــ
  فيها وقد عرضوا بصورة
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 الإمــــامجمعــــوا علــــى بيعــــة وأ ،في أيــّــام معاويــــة ،شــــاملة إلى مــــا عــــانوه مــــن الاضــــطهاد والتنكيــــل
علـى القـدوم إلى  الإمـاموأرسلوا في نفس الوقت وفـداً مـنهم ليحـثّ  ،ورفض بيعة يزيد ،الحسين

 الأمـــويمصـــرهم لتشـــكيل حكومتـــه ليعيـــد لهـــم الحيـــاة الكريمـــة الـــتي فقـــدوها في ظـــلال الحكـــم 
ط في بلادهــم  كانــت أيــّام   كمــا  الإســلاميةوترجــع بلــدهم عاصــمة للدولــة  ،والرخــاء الأمــنويبســ

وأخـذ الوفـد يسـرع  ،البجلـيعبـد االله  وكان مـن بـين ذلـك الوفـد ،أمير المؤمنين  الإمامأبيه 
وألحـّوا عليـه بالاسـراع  ،فعرض على الامام مطاليـب أهـل الكوفـة ،في سيره حتىّ انتهى إلى مكّة

 .إلى القدوم إليهم

  :رسائل الكوفة
وانمّـا عمـدوا إلى إرسـال آلاف الرسـائل  ،الإمـاملى ولم يكتف الكوفيون بالوفد الـذي بعثـوه إ

واZّــم يفدونــه بــأرواحهم  ،والوقــوف إلى جانبــه ،إليــه أعربــوا فيهــا عــن عــزمهم الجــادّ علــى نصــرته
الــتي هــي غايــة  الإســلامإلى مصــرهم ليشــكّل فيــه دولــة القــرآن و  الإســراعويطلبــون منــه  ،وأمــوالهم

  .م االله والتأريخ إن لم يستجب لدعو$مالمسؤولية أما الإمامآمالهم وحملوا 
 .وان الواجب يحتّم عليه إجابتهم ،أنهّ قد قامت عليه الحجّة الشرعية  الإمامورأى 

  :إيفاد مسلم إلى الكوفة
لم  ،وهي تحثهّ على القدوم إلـيهم ،الإمامولماّ تتابعت الوفود والرسائل من أهل الكوفة على 

والمـبرز مـن بيـنهم بالفضـيلة وتقـوى االله  ،فد إليهم ثقته وكبير أهل بيتهفأو  ،يجد بدُّاً من إجابتهم
  ،ابن عمّه مسلم بن عقيل
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فان صـدقوا  ،ومعرفة أمرهم ،وهي الوقوف على واقع الكوفيين ،وكانت مهمّته خاصة ومحدودة
  .إليهم وأقام في مصرهم دولة القرآن الإمامفيما قالوا توجّه 

 لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى الكوفة فنزل في بيت زعـيم ومضى مسلم يجد في السير
الـذي كـان يتمتـّع  ،وهو المختار بن أبي عبيدة الثقفـي ،وسيف من سيوفهم ،من زعماء الشيعة

برة سياســية واســعة وقــد فــتح  ،ودرايــة تامــة بالشــؤون النفســية والاجتماعيــة ،وشــجاعة فائقــة ،بخــ
ولمـا علمـت الشـيعه بقــدوم . وصـار بيتـه مركــزاً للسـفارة الحسـينيّة ،المختـار أبـواب داره إلى مسـلم
طـالبين  ،والتفـوا حولـه ،ومقدمين لـه جميـع ألـوان الحفـاوة والـدعم ،مسلم سارعوا إليه مرحّبين به

واسـتجاب لهـم مسـلم ففـتح سـجلاً للمبـايعين  ،الحسـين للإمـام  منه أن يأخذ منهم البيعة
وفي كــل يــوم يــزداد عــدد  ،القليلــة بمــا يزيــد علــى ثمانيــة عشــر ألفــاً  الأيــاموقــد أحصــي عــددهم في 

..  ،الأمـة إلى القـدوم إلـيهم ليتـولىّ قيـادة الإسـراعب الإمـاموألحّوا عليه أن يراسل  ،المبايعين منهم
وقـد وقفـت  ،ومن الجدير بالذكر أن السلطة المحليّة في الكوفة كانـت علـى علـم بمجريـات الثـورة

ويعـود السـبب في ذلـك إلى ان حـاكم  ،فلـم تتخـذ أي اجـراءات ضـدّها ،صـمتمنها موقـف ال
ي كــــان مــــن المنحــــرفين عــــن يزيــــد بســــبب مواقفــــه المعاديــــة الأنصــــار الكوفــــة النعمــــان بــــن بشــــير 

ومضافاً إلى ذلك فان ابنته كانت زوجة المختـار الـذي استضـاف مسـلماً ووقـف إلى  ،للأنصار
  .جانبه

لاء ومــن الطبيعــي أنــّه لم يــرق  ين وأذنــاBم موقــف النعمــان المتّســم بالليونــة وعــدم الأمــويلعمــ
ـــف النعمـــان ،فبـــادروا إلى الاتصـــال بدمشـــق ،المبـــالاة بـــالثورة وطلبـــوا المبـــادرة  ،وعرّفـــوا يزيـــد بموق

  وتعيين حاكماً حازماً  ،بإقصائه
    



١٣٢ 

فأرسـل إلى  ،الأمـروفـزع يزيـد مـن  ،وإخضاع الجمـاهير إلى حكمـه ،يستطيع القضاء على الثورة
فعـــرض عليـــه مـــا ألمّ بـــه وطلـــب منـــه أن  ،وكـــان دبلوماســـياً محنّكـــاً  ،مستشـــاره الخـــاص ســـرجون

فأشــار عليــه بتوليّــه  ،المتفجّــرة في الكوفــة الأوضــاعيرشــده إلى حــاكم يــتمكّن مــن الســيطرة علــى 
وعــدم المبــالاة في  ، عبيــداالله بــن زيــاد فانــّه شــبيه بأبيــه في التجــردّ مــن كــلّ نزعــة إنســانيةالإرهــابي

وكتب لابن زياد مرسـوماً بولايتـه علـى الكوفـة بعـد  ،فاستجاب يزيد لرأيه ،اقتراف أبشع الجرائم
وأصـدر إليـه  ،وبذلك فقد أصـبح العـراق كلـّه خاضـعاً لسـيطرته ،أن كان والياً على البصرة فقط

 .لى مسلموالقضاء ع ،إلى الكوفة لاستئصال الثورة الإسراعالمشدّدة ب الأوامر

  :سفر ابن زياد إلى الكوفة
ير  ،وحينما تسلّم ابن زياد المرسوم في ولايته على الكوفة توجّه إليهـا فـوراً  وأخـذ يجـد في السـ

وحينمــا أشــرف علــى الكوفــة  ،الحســين  الإمــاملا يلــوي علــى شــيء مخافــة أن يســبقه إليهــا 
وقـد  ،ى الكـوفيين أنـّه الامـام الحسـينولـبس ثيابـاً يمانيـة وعمامـة سـوداء ليـوهم علـ ،غيرّ ملابسـه

فاسـتاء ابـن زيـاد مـن ذلـك كأشـدّ  ،وهـاتفين بحياتـه ،اعتقدوا بذلك فأحاطوا به مرحّبين بقدومه
ولمـــا انتهـــى إلى قصـــر  ،فيقتـــل ،وأســـرع في ســـيره مخافـــة أن ينكشـــف أمـــره ،مـــا يكـــون الاســـتياء

 وقــد تــوهّم أنــه الامــام الحســين  ،وجــد البــاب مغلقــاً فطرقــه فأشــرف عليــه النعمــان ،الامــارة
  :فانبرى يخاطبه بلطف قائلاً 

  .. »وما لي في قتالك من ارب  ،ما أنا بمؤدّ إليك أمانتي يا بن رسول االله« 
  :فصاح به ابن مرجانة

  .»..  افتح لا فتحت فقد طال ليلك« 
    



١٣٣ 

  :وعرفه بعض من كان خلفه فصاح بالجماهير
  .»..  كعبةوربّ ال ،انهّ ابن مرجانة« 

وقــد ملئـــت قلــوBم خوفـــاً  ،وكــان ذلــك الصـــاعقة علــى رؤوســـهم فولـّـوا منهــزمين إلى دورهـــم
ين الأمــويوأحــاط بــه عمــلاء  ،وبــادر الطاغيــة نحــو القصــر فاســتولى علــى المــال والســلاح ،ورعبــاً 

وغــيرهم مــن وجــوه الكوفــة  الأشــعثومحمــد بــن  ،أمثــال عمــر بــن ســعد وشمــر بــن ذي الجوشــن
ويضـــعون معـــه المخططـــات الرهيبـــة  ،ويعرفونـــه بأعضـــائها البـــارزين ،دثونـــه عـــن الثـــورةفجعلـــوا يح

  .للقضاء عليها
فـــأعلمهم بولايتـــه علـــى  ،الأعظـــمولمـّــا أصـــبح الصـــبح جمـــع ابـــن مرجانـــة النـــاس في المســـجد 

وأهـل المعصـيّة بالعقـاب الصـارم ثم عمـد إلى نشـر الخـوف  ،ومنىّ أهـل الطاعـة بالصـلة ،مصرهم
 ومـــلأ ،وقـــد أمســـك جماعـــة لم يجـــر معهـــم أي تحقيـــق فـــأمر بإعـــدامهم ،بـــين النـــاس هـــابالإر و 

  .واتخذ من ذلك وسيلة للسيطرة على البلاد ،السجون بالمعتقلين
ية تحوّل مـن دار المختـار الإرهاب الأعمالوما قام به من  ،ولماّ علم مسلم بقدوم ابن مرجانة

وقـد عــرف بــالولاء  ،وزعيمهـا المطــاع ،وهــو سـيّد الكوفــة ،بــن عـروةهـانئ  إلى دار الـزعيم الكبــير
ورحّــب بــه كــأعظم مــا يكــون  ،وقــد اســتقبله هــانئ بحفــاوة وتكــريم ، البيــت لأهــلوالمــودّة 

ومناهضـــة  ،واتخـــاذ القـــرارات لـــدعم الثـــورة ،الترحيـــب وفـــتح داره علـــى مصـــراعيها لشـــيعة مســـلم
 .خصومها

  :المخطّطات الرهيبة
ب  ،نـة سلسـلة مـن المخططـات أدّت إلى نجاحـه في الميـادين السياسـيةواتخّذ ابـن مرجا والتغلـّ

  فبعد أن كانت الكوفة تحت ،الأحداثعلى 
    



١٣٤ 

ومـن بـين تلـك المخططـات الـتي  ،وصارت مـع ابـن زيـاد ،قبضة مسلم انقلبت رأساً على عقب
 :تمّ تنفيذها ما يلي

  :التجسّس على مسلم
 ،ومعرفــة نشــاطاته السياســـية ،التجســـس علــى مســلم وأول بــادرة ســلكها ابــن مرجانــة هــي

وقـد  ،الأحـداثوالاحاطة بنقاط الضعف والقوة عنده والوقوف على جميع ما يجـري عنـده مـن 
وأعطــاه  ،وكــان فطنــاً ذكيــاً ذا معرفــة بالسياســة المــاكرة ،اختــار للقيــام Bــذه المهمــة مــولاه معقــلاً 

وإعلامهــم بأنــه مــن المــوالي الــذين عــرف  ،الثــورة وأمــره بالاتصــال بأعضــاء ،ثلاثــة آلاف درهــم
 الإمـــاموانــه قـــد جـــاء إلى مصــرهم حينمـــا بلغــه أن داعيـــة  ، البيـــت لأهــلأكثــرهم بـــالولاء 

وان عنــده مــالاً ليوصــله لــه ليســتعين بــه علــى  ،قــدم إلــيهم ليأخــذ البيعــة مــنهم لــه الحســين 
  .حرب عدوّه

معرفة بسفير الحسين فأرشـد إلى مسـلم بـن وجعل يفتّش عمن له  ،ومضى معقل في مهمته
وأظهـر لـه الـولاء  ،فاتصل به ،وأحد القادة الطليعيين في الثورة ،عوسجة وهو من أعلام الشيعة

 ،فانخـدع ابــن عوسـجة بكلامــه ،والـتعطّش الكــاذب لرؤيـة سـفيرهم مســلم ،البيــت لأهـلالمزيـّف 
وجعـل  ،وأخـذ المـال منـه ،ه على مسـلم فبايعـهفأدخل ،وغرهّ تلهّفه المصطنع لرؤية داعية الحسين

وقــد  ،وآخــر خــارج عنــه ،ـــ فيمــا يقــول المؤرّخــون أوّل داخــل عليــه يــتردّد عليــه في كــل يــوم فكــان
والمتحمّســـين لهـــا ومـــا يســـتجدّ فيهـــا مـــن  ،وعـــرف أعضـــاءها ،وقـــف علـــى جميـــع شـــؤون الثـــورة

ـــك حرفيـــاً إلى ســـيّده ابـــن مرجانـــة وبـــ ،شـــؤون ذلك فقـــد أحـــاط بجميـــع مجريـــات وكـــان ينقـــل ذل
  .ولم يخف عليه أي شيء منها ،الأحداث
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  :اعتقال هانئ
 فقـد قـام باعتقـال ،وقدم ابن زياد على أخطر عملية كُتب لـه فيهـا النجـاح لتنفيـذ مخططاتـه

ـــتي كانـــت تشـــكّل  الأوحـــدوالـــزعيم  ،بـــن عـــروة ســـيد الكوفـــةهـــانئ  ـــةلقبائـــل مـــذحج ال  الأكثري
عنــــد جميــــع  الإرهــــابوقــــد أشــــاع بــــذلك موجــــة مــــن الخــــوف و  ،كوفــــةالســــاحقة مــــن ســــكّان ال

 ،كما وجّه ضربة قاسية ومدمّرة للثورة فقد استولى الرعب والفزع على انصـار مسـلم ،الكوفيين
حينما مثل أمام الطاغية استقبله بشراسـة هانئ  ومنوا Bزيمة نفسية ساحقة وعلى أي حال فان

أحـاط  لأنـّهفأنكر هانئ أن يكون عنـده  ،الكبير مسلموعنف وطلب منه بالفور تسليم ضيفه 
فلمـا حضـر سـقط  ،فـأمر ابـن زيـاد بإحضـار الجاسـوس معقـل ،أمره بكثير من السرية والكتمان

 ،ولكــن ســرعان مــا ســيطرت شــجاعته علــى الموقــف. الأرضوأطــرق برأســه إلى هــانئ  مــا في يــد
فــامتنع كأشــدّ مــا يكــون الامتنــاع  ،تهســاخراً مــن ابــن زيــاد ومتمــرداً علــى ســلط الأســدفـانتفض ك

وثم أمــر  ،فثــار الطاغيــة في وجهــه ،بــذلك يســجّل عــاراً وخزيــاً عليــه لأنــّهمــن تســليم ضــيفه إليــه 
وضــربه ضــرباً عنيفــاً  ،فاســتعرض وجهــه المكــرم بالقضــيب ،فأدنــاه ،غلامــه مهــران أن يدنيــه منــه

وسـالت الـدماء علـى  ، تحطـّم القضـيبونثر لحم خدّيه وجنبيه على لحيته حتى ،حتى كسر أنفه
 .ثم أمر باعتقاله في أحد بيوت القصر ،ثيابه

  :انتفاضة مذحج
وقــــد قــــاد جموعهــــا  ،انــــدفعت قبائــــل مــــذحج نحــــو قصــــر الامــــارةهــــانئ  ولمـّـــا شــــاع اعتقــــال

  طةوهو من أذناب السل ،الانتهازي القذر عمرو بن الحجاج
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  :معه ابن زياد قائلاً وقد رفع عقيرته ليس ،ومن أحقر عملائها
 ولم نفـارق جماعـة ،ووجوهها لم نخلـع طاعـة ،وهذه فرسان مذحج ،أنا عمرو بن الحجاج« 

 ..«.  
وانمّـــا فيـــه  ،هـــانئ لإنقـــاذولـــيس فيـــه أي انـــدفاع  ،وحفـــل كلامـــه بـــالخنوع والمســـالمة للســـلطة

وهـــو مـــن وعـــاظ  ،يوأوعـــز إلى شـــريح القاضـــ ،ولـــذا لم يكـــترث بـــه ،التأييـــد والـــدعم لابـــن زيـــاد
ويخـبرهم بأنـّه  ،ويخـرج لهـم ،فـأمره أن يـدخل علـى هـانئ الأمـويومن دعـائم الحكـم  ،السلاطين

ودخــــل علــــى هــــانئ فلمــــا بصــــر بــــه صــــاح  ،حــــيّ ســــالم وانــّــه يــــأمرهم بالانصــــراف إلى منــــازلهم
  :مستجيراً 
..   وعـدوهمأيخلـوني ،أيـن أهـل المصـر ،أيـن أهـل الـدين! !للمسلمين أهلكت عشيرتي يا« 

«.  
  :وقد سمع أصوات أسرته قائلاً  ،والتفت إلى شريح

انــّه إن دخــل علــيَّ عشــرة  ،ظنّهــا أصــوات مــذحج وشــيعتي مــن المســلمينيــا شــريح انيّ لأ« 
  .»..  نفر أنقذوني

  :فقال لمذحج ،وخرج شريح الذي باع آخرته وضميره على ابن مرجانة
  .»..  انهّ حي لم يقتل ،نظرت إلى صاحبكم« 

  :ين وخادمهم فرفع صوته لتسمعه مذحج قائلاً الأمويوبادر ابن الحجاج عميل 
  .»..  إذا لم يقتل فالحمد الله« 

وقـد صـحبت معهـا الخيانـة  ،وولّت قبائل مذحج منهزمة كأنمّا أتيح لهـا الخـلاص مـن سـجن
 زعمائها وبـين ومن المؤكّد أن هزيمة مذحج Bذه السرعة كانت نتيجة اتفاق سرّي بين ،والخزي

  ،هانئ ابن مرجانة للقضاء على
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  .ولولا ذلك لهجمت على السجن وأخرجته
وتركتـه أسـيراً  ،لقد تنكّرت مذحج لزعيمها الكبير الذي كـان محسـناً عليهـا فلـم تـف بحقوقـه

في حـين أن مـذحج كانـت لهـم السـيادة  ،وهـو يمعـن في إذلالـه وقهـره ، ابـن مرجانـةالإرهـابيبيد 
 .فةعلى الكو 

  :ثورة مسلم
بـادر  ،العضـو البـارز في الثـورة مـن الاعتـداء والاعتقـالهـانئ  ولما علم مسلم مـا جـرى علـى
بــن حــازم أن ينــادي في عبــد االله  فــأوعز إلى أحــد قــاده جيشــه ،إلى اعــلان الثــورة علــى ابــن زيــاد

كمـا في  ،ألفـاً فـاجتمع إليـه زهـاء أربعـة آلاف مقاتـل أو أربعـون  ،Bـم الـدورملأ  وقد ،أصحابه
  .»..  يا منصور أمت« وتعالت أصوا$م بشعار المسلمين يوم بدر  ،رواية أخرى

 لأهــل الإخـلاصوقـام مسـلم بتنظــيم جيشـه فاســند القيـادات العامـة إلى مــن عرفـوا بــالولاء و 
وقـد ألقـى  ،وكان ابن زياد قد خـرج إلى الجـامع ،الإمارةوزحف بجيشه نحو قصر  ، البيت

وحينمـا أZـى  ،وينـاهض الدولـة ،لى الجماهير $ـدّد فيـه علـى كـل مـن يخلـع يـد الطاعـةخطاباً ع
وسـأل عـن السـبب فـأخبر  ،خطابه سمع الضجّة وأصوات الثوّار وهتافا$م بسقوطه فهالـه ذلـك

ب لونـه ،ففـزع الجبـان ،أن مسلم بن عقيل قد أقبل في جمهور من شـيعته لحربـه  ،واختطـف الرعـ
ب مــن شــدّة الفــزع والخــوف وضــاقت عليــه الــدنيا إذ لم تكــن وأســرع نحــو القصــ ث كالكلــ ر يلهــ

عنده قوة عسكرية تحميـه سـوى ثلاثـين شـرطياً وعشـرين رجـلاً مـن أشـراف الكوفـة الـذين عرفـوا 
  .للأمويينبالعمالة 

  ودقّت طبول ،وقد نشروا الاعلام والسيوف ،وتضاعف جيش مسلم
    



١٣٨ 

 .يكن يأوي إلى ركن شديد وأيقن الطاغية بالهلاك إذ لم ،الحرب

  :حرب الأعصاب
ه فـــرأى أن لا طريـــق لـــه ســـوى لإنقـــاذوأكثرهـــا ضـــماناً  ،وأمعـــن الطاغيـــة في أقـــرب الوســـائل

فـأوعز  ،وكـان عالمـاً بتأثيرهـا علـى نفـوس الكـوفيين ،ونشر الدعايات الكاذبة ،الأعصابحرب 
فيـــذيعون  ،جـــيش مســـلمإلى عملائـــه مـــن أشـــراف الكوفـــة ووجوههـــا أن يندسّـــوا بـــين صـــفوف 

ــــون  ،وانطلــــق العمــــلاء بــــين قطعــــات جــــيش مســــلم ،وينشــــرون الخــــوف ،الإرهــــاب فأخــــذوا يبثّ
  :وتناولت دعايا$م ما يلي ،والكذب الأراجيف

واZّا سـوف تنكـل Bـم إن بقـوا مصـريّن علـى  ،$ديد أصحاب مسلم بجيوش أهل الشام ـ أ
  .متابعة مسلم

  .تبا$م وتحرمهم من جميع مواردهم الاقتصاديةان الحكومة سوف تقطع مر  ـ ب
  .إن الدولة ستزجّ Bم في مغازي أهل الشام ـ ج
وتسوسـهم بسياسـة زيـاد بـن أبيـه الـتي تحمـل  ،العرفية الأحكامإن الحكومة ستعلن فيهم  ـ د

  .اشارات الموت والدمار
 ،بت قلـوBمفقد اZـارت أعصـاBم واضـطر  ،وكانت هذه الاشاعات كالقنابل على رؤوسهم

  :وهم يقولون ،وولّوا منهزمين على أعقاBم ،وجبنوا كأبشع ما يكون الجبن
  .»..  ما لنا والدخول بين السلاطين« 

وبقـي ابـن عقيـل مـع جماعـة قليلـة وقصـد Bـم  ،ولم يمض قليل من الوقـت حـتى فـرّ معظمهـم
  ففرّوا ،ليؤدّي صلاة العشائين الأعظمنحو الجامع 

    



١٣٩ 

ومـا أZـى  ،وسـرت فـيهم أوبئـة الخـوف ،فقد قذف في قلـوBم الرعـب ،أثناء الصلاةمنهزمين في 
وقـد لـبس  ،ابن عقيل صلاته حتى اZزموا جميعاً ولم يبـق معـه إنسـان يدلـّه علـى الطريـق أو يأويـه

ير  ،كـــان عاطفيـــاً  :البيـــت لأهـــلوأثبتـــوا أن ولاءهـــم  ،الكوفيـــون بـــذلك ثيـــاب العـــار والخـــزي وغـــ
  .وأعماق نفوسهم وأZّم لا ذمّة ولا وفاء لهم ،دخائل قلوBممستقرّ في 

وشوارعها يلـتمس فيهـا داراً لينفـق فيـه  ،وسار مسلم فخر بني هاشم متلدّداً في أزقّة الكوفة
فقـد  ،كأنمّـا أعلـن فيهـا منـع التجـول ،فقد خلت المدينة من المارة ،فلم يظفر بذلك ،بقية الليل

ث  لأبـواباأغلـق الكوفيـون علــيهم  وعيــون ابـن زيــاد بـأZّم كــانوا  ،الأمـنمخافــة أن تعـرفهم مباحــ
 .وتعرّضهم للتنكيَل وسوء العذاب ،مع ابن عقيل فتلقي عليهم القبض

  :في ضيافة طوعة
فقـــد أحاطـــت بـــه تيـّــارات مـــن  ،وبقـــي ابـــن عقيـــل حـــائراً لا يـــدري إلى ابـــن مـــأواه وملجئـــه

العاصـــف واســـتبان لـــه انـّــه لـــيس في المصـــر رجـــل  الألموكـــاد قلبـــه أن ينفجـــر مـــن شـــدّة  ،الهمـــوم
 ،واZـى بـه السـير إلى سـيّدة كريمـة ،ومضى متلدّداً في أزقّة الكوفـة ،شريف يقوم بضيافته وحمايته

وكانـت واقفـة علـى  ،يقال لها طوعة هي سيّدة من في المصر بما تملكه من إنسانية وشرف ونبل
ولمـا  ،الرهيبـة الـتي مُـني Bـا المصـر الأحـداثمـن  ،فزعـة عليـهوهـي  ،باب دارها تنتظر قدوم ابنها

  :فأسرعت قائلة ،ووقف مسلم ،فردّت  ،رآها مسلم بادر نحوها فسلّم عليها
  .»..  ؟ما حاجتك« 
  .»..  اسقيني ماءاً « 

    



١٤٠ 

  :ثم جلس فارتابت منه فقالت له ،وبادرت السيدة فجاءته بالماء فشرب منه
  .».. ؟ألم تشرب الماء« 
  .»..  بلى« 
  .»..  اذهب إلى أهلك ان مجلسك مجلس ريبة« 

ـــاب دارهـــا ومســـلم  ،وســـكت مســـلم فأعـــادت عليـــه القـــول وطلبـــت منـــه الانصـــراف مـــن ب
   :وصاحت به ،فذعرت منه ،ساكت
  .»..  إنيّ لا أحلّ لك الجلوس على بابي! !سبحان االله« 

  :ت خافت حزين النبراتوقال لها بصو  ،ولماّ حرّمت عليه الجلوس Zض
فهل لك إلي أجر ومعـروف أن تقـومي بضـيافتي  ،ليس لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة« 

  .»..  ولعلّي أكافئك بعد هذا اليوم ،في هذه الليلة
ــــب ير ،وشــــعرت المــــرأة بــــأن الرجــــل غري ــــ ــّــه ذو شــــأن كب ــّــه ســــيقوم  ،ومكانــــه عظمــــى ،وان وان

  :ومعروفاً فبادرته قائلة بمكافئتها إن أسدت عليه إحساناً 
  »!! ؟عبد االله ما ذاك يا« 

  :فقال لها وعيناه تفيضان دموعاً 
  .»..  أنا مسلم بن عقيل كذّبني القوم وغرّوني« 

  :وقالت في دهشة وإكبار ،فذهلت السيّدة
  .». ؟انت مسلم بن عقيل« 
  .»..  نعم« 

  نزلها وقدبتشريف م وسمحت السيّدة بخضوع وإكبار لضيفها الكبير
    



١٤١ 

وتحمّلـت  ، فقد آوت سليل هاشم وسفير ريحانة رسـول االله ،حازت اtد والشرف بذلك
  .المسؤولية من السلطة بضيافتها له

وجاءتـــه  ،وأدخلـــت الســـيّدة ضـــيفها العظـــيم في بيـــت غـــير البيـــت الـــذي كانـــت تـــأوي إليـــه
ـــالرزء القاصـــم ،قلبـــه الشـــريف الأســـىفقـــد مـــزّق  ،فـــأبى أن يأكـــل ،بالضـــياء والطعـــام  ،وأيقـــن ب

الذي كتـب إليـه  الحسين  الإماموقد شغل فكره  ،التي سيواجهها الأحداثوتمثلّت أمامه 
  .بالقدوم إلى الكوفة وانهّ سيلاقي ما لاقاه

فـرأى أمّـه تكثـر مـن الـدخول  ،ولم يمض قليل من الوقت حـتى قـدم بـلال ابـن السـيدة طوعـة
ــك ،لتقــوم بخدماتــه ورعايتــه والخــروج إلى البيــت الــذي فيــه مســلم وســألها عــن  ،فــأنكر عليهــا ذل

بره بعـــد أن أخـــذت عليـــه الايمَـــان والمواثيـــق  الأمرفأخبرتـــه بـــ ،فـــألحّ عليهـــا ،الســـبب فأبـــت أن تخـــ
وأنفــق ليلــه ســاهراً يترقــّب بفــارغ الصــبر انبثــاق  ،وطــارت نفــس الخبيــث فرحــاً وســروراً  ،بالكتمــان

وقــد  ،وينــال الجــائزة منهــا ،مســلم عنــدهم ليتزلــّف بــذلك إليهــا نــور الفجــر ليخــبر الســلطة بمقــام
وحمايتـه مـن كـل  ،العربيـة الـتي تلـزم بقـرى الضـيف الأخـلاقو  ،الأعـرافتنكّر هذا الوغـد لجميـع 

وقــد دلّ مــا فعلــه هــذا الجلــف  ،وكانــت هــذه الظــاهره ســائدة حــتى في العصــر الجــاهلي ،مكــروه
وانمّـا في أغلبيـة ذلـك اtتمـع الـذي  ،نسانية ليس عنده فحسبية والاالأخلاقعلى اZيار القيم 

  .من القيم الكريمة الإنسانفقد جميع ما يسمو به 
وقــد خلــص في معظــم  ،وعلــى أيّ حــال فقــد قضــى ســليل هاشــم ليلــه حزينــاً قلقــاً مضــطرباً 

 ،آيـّام حياتـهفقد أيقـن أن تلـك الليلـة هـي آخـر  ،الليل إلى العبادة ما بين الصلاة وقراءة القرآن
في منامه فأخبره بسرعة اللحـاق  أمير المؤمنين  الإماموقد خفق في بعض الليل فرأى عمّه 

  فعند ذلك أيقن بدنوّ  ،به
    



١٤٢ 

 .المحتوم منه الأجل

  :فشاء بمسلمالإ
وكـان  ،ليخـبر السـلطة بمكـان مسـلم عنـده الإمارةولماّ انبثق نور الصبح بادر بلال إلى قصر 

ث بحالــة مــ ــ وهــو مــن  الأشــعثفقصــد عبــدالرحمن بــن محمــد بــن  ،ن الدهشــة تلفــت النظــرالخبي
فـأمره بالسـكوت  ،الأمرفأسـره بـ ،الانتهازيـة الخبيثـة الـتي طلقـت الشـرف والمعـروف ثلاثـاً  الأسرة

وأســرع عبــدالرحمن إلى أبيــه محمــد فــأخبره  ،لــئلا يســمعه غــيره فيخــبر ابــن زيــاد فينــال منــه الجــائزة
وفطــن ابــن مرجانــة إلى أن هنــاك  ،بــدت ســحنات الفــرح والســرور علــى وجهــهو  ،الخطــير الأمربــ

  :أمراً عظيماً يخصّ السلطة فبادر قائلاً 
  .».. ؟عبد الرحمن :ما قال لك« 

  :الفرح اهابهملأ  فقال وقد
  .»...  البشارة العظمى الأميرأصلح االله « 
  .»...  مثلك من بشّر بخير ؟ذاك ما« 
  .»...  ني أن مسلماً في دار طوعةإن إبني هذا يخبر « 

فقـد ظفـر بسـليل هاشـم  ،وطار ابن زياد من الفرح والسرور فقد تمّت بوارق آماله وأحلامـه
  :قائلاً له ،بالمال والجاه المزيّف الأشعثوأخذ يمني ابن  ،ليقدّمه قرباناً لاَمويته اللصيقة

  .»...  فىالأو ولك ما أردت من الجائزة والحظّ  ،قم فأتني به« 
  .القبض على مسلم لإلقاءفاندفع وراء أطماعه الدنيئة  الأشعثوسال لعاب ابن 

    



١٤٣ 

  :الهجوم على مسلم
وعمــرو بــن حريــث المخزومــي وضــمّ  ،الأشــعثمحمــد بــن  ،ونــدب ابــن مرجانــة لحــرب مســلم

ـــتي لا عهـــد لهـــا  ،إليهمـــا ثلثمائـــة رجـــل مـــن فرســـان الكوفـــة وأقبلـــت تلـــك الوحـــوش الكاســـرة ال
وينقـــذهم مـــن  ،رف والمـــروءة إلى حـــرب مســـلم الـــذي أراد أن يحـــررهم مـــن الـــذلّ والعبوديـــةبالشـــ
  .ين وجورهمالأمويظلم 

فسـارع إلى فرسـه فأسـرجه  ،ولما قربت الجيوش من دار طوعة علم مسلم أZا قد أتـت لحربـه
علـــى  والتفــت إلى الســـيّدة الكريمــة طوعـــة فشــكرها ،وتقلــّـد ســيفه ،وصــبّ عليـــه درعــه ،وألجمــه

  .وأخبرها أنه انمّا أوُتي إليه من قبل ابنها الباغي اللئيم ،حسن ضيافتها
واقــتحم الجــيش الــدار علــى مســلم فشــدّ علــيهم كالليــث يضــرBم بســيفه ففــرّوا منهــزمين مــن 

 ،وأخـرجهم مـن الـدار ،وبعد فترة عادوا إليه فحمل علـيهم ،بين يديه يطاردهم الرعب والخوف
وقــد أبـدى مــن البطـولات النــادرة مـا لم يشــاهد  ،يحصـد رؤوســهم بسـيفهوانطلـق نحـوهم فجعــل 

عـدا  ،فقد قتل منهم ـ فيما يقـول بعـض المـؤرّخين ـ واحـداً وأربعـين ،مثله في جميع فترات التأريخ
ويرمــي بــه فــوق  ،وعظــيم بأســه أن يأخــذ الرجــل مــنهم بيــده ،وكــان مــن قوتــه النــادرة ،الجرحــى

ولا مثــل هــذه  ،ية مثــل هــذه البطولــةالإنســانالمؤكّــد أنـّـه لــيس في تــأريخ ومــن  ،البيــت كأنـّـه حجــر
وأقــواهم بأســاً  ،أشــجع النــاس أمــير المــؤمنين  الإمــامفعمّــه  ،ولــيس ذلــك غريبــاً عليــه ،القــوة

  .وأشدّهم عزيمة
  مسلماً بالحجارة وقذائف النار منوجعل أنذال أهل الكوفة يرمون 
    



١٤٤ 

 ،علـــيهم مســـلم لأتـــىيـــب فيـــه أن الحـــرب لـــو كانـــت في البيـــداء وممـــا لا ر  ،فـــوق ســـطوح بيـــو$م
وعجـزت  ،ومع ذلك فقد فشلت جيوش أنذال أهل الكوفة ،والشوارع الأزقةولكنها كانت في 

بالطلــب إلى  الأشــعثوأســرع ابــن  ،فقــد أشــاع فيــه القتــل والــدمار ،عــن مقاومــة البطــل العظــيم
وBـر  ،لا يقوى علـى مقاومـة هـذا البطـل العظـيم لأنهّ ،سيّده ابن مرجانة ليمدّه بالخيل والرجال

  :قائلاً  الأشعثوأخذ يندد بقيادة ابن  ،الطاغية
 بعثنــاك إلى رجــل واحــد تأتينــا بــه فــثلم في أصــحابك هــذه الثلمــة العظيمــة! !ســبحان االله« 

.. .«.  
  :فراح يشيد ببطولات ابن عقيل قائلاً  ،هذا التقريع الأشعثوثقل على ابن 

أو جرمقـــاني مـــن جرامقـــة الحـــيرة وانمّـــا  ،تظـــنّ أنــّـك أرســـلتني إلى بقّـــال مـــن بقّـــالي الكوفـــةأ« 
وأمــدّه ابــن . » الأنــاموســيف حســام في كــفّ بطــل همــام مــن آل خــير  ،بعثتــني إلى أســد ضــرغام

وفخـر عـدنان يقـاتلهم أشـدّ القتـال وأعنفـه  الإسـلامفجعـل بطـل  ،زياد بقوة مكثفـة مـن الجـيش
  :وهو يرتجز

  أقســـــــــــــــــــــــــــــــمت لا أقتـــــــــــــــــــــــــــــــل إلاّ حـــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  وإن رأيــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــــــيئاً نكــــــــــــــــــــرا   

   
  أو يخلـــــــــــــــــــــــط البـــــــــــــــــــــــارد ســـــــــــــــــــــــخناً مـــــــــــــــــــــــراّ

  ردّ شـــــــــــــــــــــــــــــعاع الشـــــــــــــــــــــــــــــمس فاســـــــــــــــــــــــــــــتقرا   

   
  يومـــــــــــــــــاً يلاقـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــراًّ  امـــــــــــــــــرئكـــــــــــــــــلّ 

  أخـــــــــــــــــــــــــــــاف أن أكـــــــــــــــــــــــــــــذب أو أغـــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
ورفعـت  ،فقـد رفعـت لـواء العـزةّ والكرامـة الأحـرارو  الأبـاةأما أنت يا بن عقيل فكنـت سـيّد 

 ،وخضـعوا للعبوديـة والـذل ،وأما خصومك فهم العبيد الذي رضـوا بالـذلّ والهـوان ،ريةشعار الح
ــك ،وتعيــد لهــم الحيــاة الحــرةّ الكريمــة ،لقــد أردت أن تحــررهم ــك ،فــأبوا ذل ــك يقاتلون  ،وعــدوا علي

  .ومقومات حيا$م ،وقد فقدوا بذلك إنسانيتهم
    



١٤٥ 

 الأشـرافو  الأحـرارعلـى أن يمـوت ميتـة رجز مسـلم الـذي أقسـم فيـه  الأشعثولماّ سمع ابن 
  :انبرى إليه ليخدعه قائلاً 

  .»..  ولا ضاريّك ،إن القوم بنو عمّك وليسوا بقاتليك ،ولا تخدع ،إنّك لا تكذب« 
ففــــرّوا  ،وراح يقــــاتلهم أعنــــف القتــــال وأشــــدّه ،الأشــــعثفلــــم يحفــــل مســــلم بأكاذيــــب ابــــن 

فــأنكر علــيهم مســلم  ،وجعلــوا يرمونــه بالحجــارة ،وهــو يحصــد رؤوســهم ،منهــزمين مــن بــين يديــه
  :ذلك وصاح Bم

ويلكـم  ،الأبـراروأنا من أهـل بيـت  ،كما ترُمى الكفار ،ويلكم ما لكم ترمونني بالحجارة« 
  .»..  وذريته ، أما ترعون حقّ رسول االله

 ول االلهفلـــم يرعـــوا أيـّــة حرمـــة لرســـ ،الأعـــرافقـــد فقـــدوا جميـــع القـــيم و  الأجـــلافإنّ هـــؤلاء 
 ،والشـعوبالأمـم  الذي حرّرهم من حياة التيه في الصحراء وأقام لهم حضارة لم تعهدها 

  .فكان جزاؤه منهم أن عدوا على أبنائه وذريته فأوسعوهم قتلاً وتنكيلاً 
وعلــــى أي حــــال فــــان جيــــوش ابــــن زيــــاد لم تســــتطع مقاومــــة البطــــل العظــــيم وبــــان علــــيهم 

  :فدنا من مسلم ورفع عقيرته قائلاً  ،رهأم الأشعثوضاق بابن  ،الانكسار
  .»..  ودمك في عنقي ،أنت آمن ،يا بن عقيل لا تقتل نفسك« 

لعلمه أنهّ من أسرة خبيثة لا تعـرف أي معـنى مـن معـاني  الأشعثولم يعن مسلم بأمان ابن 
  :فردّ عليه قائلاً  ،النبل والوفاء

..  واالله لا كـان ذلـك أبـداً  ،علـى القتـال وأنـا أقـدر ،لا أعطي بيدي أبـداً  الأشعثيا بن « 
«.  

  وأخذ العطش ،وحمل عليه مسلم ففرّ الجبان منهزماً يلهث كالكلب
    



١٤٦ 

  :فجعل يقول ،القاسي من مسلم مأخذاً عظيماً 
  .»..  اللهمّ إن العطش قد بلغ منيّ « 

ــــود علــــى مســــلم وصــــاح Bــــم ابــــن  ،وقــــد اســــتولى علــــيهم الرعــــب والخــــوف ،وتكــــاثرت الجن
  :شعثالأ

احملــوا عليــه بــأجمعكم  ،إن هــذا هــو العــار والفشــل ان تجزعــوا مــن رجــل واحــد هــذا الجــزع« 
  .»...  حملة واحدة
وقــد  ،ويضــربونه بســيوفهم ،وجعلــوا يطعنونــه برمــاحهم ،اللئــام علــى مســلم الأوغــادفحمــل 

ف إلى وأســـرع الســـي ،ضـــربه الوغـــد بكـــير بـــن حمـــران الاَحمـــري ضـــربة منكـــرة علـــى شـــفته العليـــا
 .الأرضوضربه مسلم ضربة أردته إلى  ،السفلى

  :أسره
ــف الــدم  ،ولم يــتمكّن علــى المقاومــة ،فاZــارت قــواه ،وقــد أثخــن بــالجراح ،وأعــيى مســلماً نزي

وتسـابقوا إلى ابـن مرجانـة يحملـون لـه البشـرى بأسـرهم للقائـد  ،الأقـزامفوقع أسيراً بأيدي أوُلئك 
وطـار  ،ين وظلمهـمالأمويويحررهم من جور  ،لادهم حكم القرآنالعظيم الذي جاء ليقيم في ب

يراً إلى عبــد  ،فقــد ظفــر بخصــمه ،ابــن مرجانــة فرحــاً  وتمّ لــه القضــاء علــى الثــورة وحمــل مســلم أســ
وأعطته العهود والمواثيق في الوفاء ببيعتـه  ،وقد ازدحمت الجماهير التي بايعته ،ين وعميلهمالأموي

  .وراحوا يقاتلونه ،كإلاّ أZم خانوا بذل
وقـد أخـذ العطـش منـه مأخـذاً عظيمـاً فـرأى جـرّة فيهـا مـاء  ،وانتهى بمسلم إلى قصر الامـارة

  :فالتفت إلى من حوله فقال لهم ،بارد
    



١٤٧ 

  .»..  اسقوني من هذا الماء« 
  :فقال له ،ين مسلم بن عمرو الباهليالأمويفانبرى له اللئيم الدنس عميل 

  .»..  واالله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنّم ،اأتراها ما أبرده« 
ودلــّت هــذه البــادرة وغيرهــا ممــا صــدر مــن هــؤلاء الممســوخين علــى تجــرّدهم مــن جميــع القــيم 

ومـــن المؤكّـــد أن هـــذا هـــو الســـمت البـــارز مـــن أخـــلاق الســـفلة الســـاقطين مـــن قتلـــة  ،يةالإنســـان
  :ذا الانسان الممسوخ فقال لهوBر مسلم من ه ،والمصلحين الأنبياء
  .»..  ،من أنت« 

  :فأجابه الباهلي بأنهّ من خدّام السلطة وأذناBا قائلاً 
وسمـع وأطـاع إذ عصـيته  ،والامـام إذ غششـتهالأمـة  ونصـح ،إذ تركتـه ،أنا من عـرف الحـق« 

  .»..  أنا مسلم بن عمرو الباهلي
قـد  ،الساحقة من اtتمع الـذي عـاش فيـه يةالأكثر وهو و  ،أيّ حقّ عرفه هذا الجلف الجافي

ان غاية ما يفخر به الوغد تماديه في خدمـة ابـن مرجانـة الـذي هـو ...  غرقوا في الباطل والمنكر
  :وردّ عليه مسلم بمنطقه الفيّاض قائلاً  ،أقذر مخلوق عرفه التأريخ البشري

اهلـــة أولى بــــالحميم أنــــت يـــا بـــن ب ،وأقســـى قلبـــك ،مـــا أجفــــاك وأفظـّــك ،لامـــك الثكـــل« 
  .»..  والخلود في نار جنهّم منيّ 

وكــان عمــارة بــن عقبــة حاضــراً فاســتحيا مــن جفــوة البــاهلي ولؤمــه فــدعا بمــاء بــارد فصــبّه في 
لــو   :فقــال ،القــدح دمــاً وفعــل ذلــك ثلاثــاً  امــتلأوكلمــا أراد أن يشــرب  ،وناولــه إلى مســلم ،قــدح

  .كان لي الرزق المقسوم لشربته
    



١٤٨ 

  :رجانةمع ابن م
فـأنكر عليـه  ،ولم يسـلّم عليـه ،فسـلّم علـى الحاضـرين ،وادخل قمر عدنان علـى ابـن مرجانـة

  :بعض صعاليك الكوفة قائلاً 
  .»..  ؟الأميرهل تسلّم على « 

  :ميره قائلاً فصاح به البطل العظيم محتقراً له ولأ
  »..  واالله ليس لي بأمير فأسلّم عليه ،اسكت لا أمّ لك« 
  :ز الطاغية غيظاً فراح يقولوتميّ 
  .»..  لا عليك سلّمت أم لم تسلّم فانّك مقتول« 

أمثــال مســلم ممــن  الأحــراروهــي محــالاً تخيــف  ،إنّ بضــاعة هــذا الطاغيــة هــي القتــل والــدمار
وبـــين ابـــن  ،وأقـــاموا كياZـــا الحضـــاري والفكـــري وجـــرت بـــين مســـلم ،الأمـــة صـــنعوا تـــأريخ هـــذه

 ،وعـدم اZيـاره أمـام الطاغيـة ،ات أثبـت فيهـا مسـلم صـلابته وقـوّة عزيمتـهمرجانة كثير مـن المحـاور 
 .وأثبت بشجاعته أنهّ من أفذاذ التأريخ

  :الأعلىإلى الرفيق 
خـــذ  :والتفـــت العتــُـلّ الـــزنيم ابـــن مرجانـــة إلى بكـــير بـــن حمـــران الـــذي ضـــربه مســـلم فقـــال لـــه

 ،يكــــون ذلــــك أشــــفى لصــــدركواضــــرب عنقــــه بيــــدك ل ،واصــــعد بــــه إلى أعلــــى القصــــر ،مســــلماً 
فصـعد  ،مطمئنّ الـنفس ،قويّ العزيمة ،فقد بقي رابط الجأش ،واستقبل مسلم الموت بثغر باسم

ويـــدعو علـــى الســـفكة اtـــرمين وأشـــرف بـــه  ،ويقدّســـه ،وهـــو يســـبّح االله ،بـــه إلى أعلـــى القصـــر
  ،الأرضورمى بجسده ورأسه إلى  ،الجلاّد على موضع الحذائين فضرب عنقه

    



١٤٩ 

 ،وهكــــذا انتهـــــت حيــــاة هـــــذا البطــــل العظـــــيم الـــــذي استشــــهد دفاعـــــاً عــــن حقـــــوق المظلـــــومين
ه الأســـر وهـــو أوّل شـــهيد مـــن  ،وقضـــاياه المصـــيرية ،الإنســـانودفاعـــاً عـــن كرامـــة  ،والمضـــطهدين

 .ه والدفاع عنهلإنقاذولم يهبوا  ،النبوية يقتل علناً أمام المسلمين

  :إعدام هانئ
 والعضـو البـارز في الثـورة ،بإعـدام الـزعيم الكبـير ،لخيانـة بعـد قتـل مسـلموأمر سليل الغـدر وا

  :وهو يصيح أمام أسرته التي هي كالحشرات قائلاً  ،فأخرج من السجن ،بن عروةهانئ 
  .»..  وامذحجاه« 
  .»..  واعشيرتاه« 

كـان لهــا  زعيمهـا العظـيم الـذي   لإنقــاذولـو كـان عنـد أسـرته صــبابة مـن الغـيرة والحميـة لهبـّت 
ولكنهـــا كبقيّـــة قبائـــل الكوفـــة قـــد طلّقـــت المعـــروف  ،والـــذي قـــدّم لهـــا جميـــع الخـــدمات ،بكـــالأ
  .ولا عهد لها بالشرف والكرامة ،ثلاثاً 

فهــوى إلى  ،الإعــدامفنفّــذ الجــلادّون فيـه حكــم  ،الأغنــامإلى ســاحة يبــاع فيهـا  ئوجـيء Bــان
وقــــد انطــــوت  ،ون مبادئــــه وعقيدتــــهدهــــانئ  لقــــد استشــــهد..  يتخــــبّط بــــدم الشــــهادة الأرض

 .الإسلامبشهادته أروع صفحة من صفحات البطولة والجهاد في 

  :السحل في الشوارع
في  هـــانئوقـــام عمـــلاء ابـــن زيـــاد وعبيـــدة مـــن الانتهـــازيين والغوغـــاء فســـحلوا جثـّــة مســـلم و 

  بين الإرهابخافة العامة وشيوع وذلك لإ ،الأزقةالشوارع و 
    



١٥٠ 

وقد انتهت بذلك الثورة العملاقة التي كانت $ـدف  ،بشيعة مسلم وأنصارهوالاستهانة  ،الناس
وقــد خلــد الكوفيــون بعــد فشــل الثــورة إلى الــذلّ  ،والرخــاء بــين النــاس الأمــنإلى إشــاعة العــدل و 

وأخـــذ يقتـــل علـــى  ،العرفيـــة في بلادهـــم الأحكـــاموالعبوديـــة وأمعـــن الطاغيـــة في ظلمهـــم فـــأعلن 
 الأغنــاموقــد ســاقهم ك ،كمــا فعــل أبــوه زيــاد مــن قبــل ،الــبريء بالمــذنبويأخــذ  ،الظنّــة والتهمــة

  .الحسين  الإمام  جريمة عرفها التأريخ البشري وهي حرBم لحفيد النبي لأفظع
* * *    



١٥١ 

    إلى أرض الشهادة



١٥٢ 

 
    



١٥٣ 

فقـــد علـــم أن الطاغيـــة يزيـــد قـــد دسّ  ،ولم يمكـــث فيهـــا ،مكّـــة الحســـين  الإمـــاموغـــادر 
فخـــاف أن يـــراق دمـــه في  ،وان كـــان متعلّقـــاً بأســـتار الكعبـــة ،يين لاغتيالـــهالإرهـــابعصـــابة مـــن 
إلى ذلك فان سفيره مسلم بن عقيل قـد كتـب إليـه  بالإضافةو  ،وفي الشهر الحرام ،البيت الحرام

 ،ويفدونـــــه بـــــأرواحهم ودمـــــائهم ،وان أهلهـــــا يترقبّـــــون قدومـــــه ،يحثــّـــه علـــــى القـــــدوم إلى الكوفـــــة
  .الكامل لتشكيل حكومة علوية في بلادهمويقدمون له الدعم 

الـــذين   مـــع عائلتـــه تحـــفّ Bـــا الكوكبـــة المشـــرقة مـــن شـــباب أهـــل البيـــت الإمـــاموســـار 
فكانــت رايتــه ترفــرف علــى  أبــو الفضــل وعلــى رأســهم ســيّدنا  ،الإبــاءيمثلّــون القــوة والعــزم و 

وكـان يراقـب بدقـّة  ،ربلاءمـن مكّـة المكرّمـة إلى أرض الشـهادة والفـداء كـ الأحراررأس أخيه أبي 
حركة القافلة وسـيرها خوفـاً علـى عيـال أخيـه وأطفالـه مـن أن يصـيبهم عنـاء أو أذى مـن وعـورة 

وقـد وجـدوا في رعايتـه وحنانـه مـن الـبرّ مـا  ،وقد تكفّل جميع شؤوZم وما يحتاجون إليـه ،الطريق
  .يفوق حدّ الوصف

فقــــد أيقـــن أنـّـــه ســــيلاقي  ،جس مريـــرةوقـــد طافــــت بـــه هــــوا ،ســـيرته الخالــــدة الإمــــاموواصـــل 
وقـد تشـرّف  ،ومصارع أهل بيته علـى أيـدي هـؤلاء الـذين كـاتبوه بالقـدوم إلى مصـرهم ،مصرعه

  :وقال له ،فسلّم عليه وحيّاه ،بمقابلته في الطريق الشاعر الكبير الفرزدق همام بن غالب
  .» ؟ما أعجلك عن الحجّ   بأبي أنت وأمّي يا بن رسول االله« 

    



١٥٤ 

  :علماً بما عزمت عليه السلطة من اغتياله قائلاً  الإمامفأحاطه 
  .»..  خذتلو لم أعجل لأ« 

  :قائلاً  الإماموسارع 
  »..  ؟من أين أقبلت« 
  .»..  من الكوفة« 
  »..  بينّ لي خبر الناس« 

ولا  ،واZّــا لا تبشّــر بخــير ،بــوعي وصــدق الحالــة الراهنــة في الكوفــةللإمــام  كشــف الفــرزدق
  :تدعو إلى التفاؤل قائلاً 

والقضــاء ينــزل مــن  ،وســيوفهم مــع بــني أميـّـة ،قلــوب النــاس معــك ،علــى الخبــير ســقطت« 
  .»..  وربنّا كل يوم هو في شأن...  واالله يفعل ما يشاء ،السماء

ــار وإرادتــه الصــلبة ،حــديث الفــرزدق الإمــامواستصــوب  وانــه مــاضٍ  ،وأخــبره عــن عزمــه الجبّ
وإلاّ فالشـهادة في سـبيل  ،فـان نـال مـا يرومـه فـذاك ،الإسـلاموذبـّه عـن حرمـة  ،جهاده قدماً في

  :االله قائلاً له
ــا فــي شــأن ،يفعــل االله مــا يشــاء ،ومــن بعــد ،مــن قبــل الأمــرصــدقت الله «  ــزل  ،وكــل يــوم ربنّ ان ن

ال القضـاء دون وهـو المسـتعان علـى أداء الشـكر وان حـ ،القضاء بما نحبّ فنحمد االله على نعمائـه
  :الأبياتهذه  الإماموأنشأ » والتقوى سريرته  ،الرجاء فلم يتعدّ من كان الحقّ نيتّه

  لـــــــــــــــئن كانــــــــــــــــت الـــــــــــــــدنيا تعــــــــــــــــدّ نفيســــــــــــــــة

  فـــــــــــــــــــــدار ثـــــــــــــــــــــواب االله أعلــــــــــــــــــــى وأنبـــــــــــــــــــــل   

   
  بـــــــــــدان للمـــــــــــوت أنشـــــــــــئتوان كانـــــــــــت الأ

  بالســــــــــــيف في االله أفضـــــــــــــل ئفقتــــــــــــل امــــــــــــر    

   
  رزاق شــــــــــــــــــــــيئاً مقــــــــــــــــــــــدراً وان كانــــــــــــــــــــــت الأ

  لـــــــــــــة ســـــــــــــعي المـــــــــــــرء في الـــــــــــــرزق أجمـــــــــــــلفق   

   
  وان كانـــــــــــــــت الأمـــــــــــــــوال للـــــــــــــــترك جمعهـــــــــــــــا

ــــــــــــه المــــــــــــرء يبخــــــــــــل    ــــــــــــال مــــــــــــتروك ب   فمــــــــــــا ب

   
    



١٥٥ 

وانـّه مصـمّم كأشـدّ  ،ورغبته الملحّة في لقـاء االله تعـالى ،ودلّ هذا الشعر على زهده في الدنيا
  .والشهادة في سبيل االله ،ما يكون التصميم على الجهاد

وعــــدم انــــدفاعهم لنصــــرة الحــــق  ،الفــــرزدق كشــــف عــــن خنــــوع النــــاس مــــع الإمــــامإنّ التقــــاء 
ـــــزاً رأى ريحانـــــه رســـــول االله ،فـــــالفرزدق الـــــذي كـــــان يملـــــك وعيـــــاً اجتماعيـــــاً   ووعيـــــاً ثقافيـــــاً متمي

وهــو مــاضٍ في طريقــه إلى الشــهادة قــد تضــافرت قــوى الباطــل علــى حربــه فلــم ينــدفع إلى  
فــاذا كــان هــذا حــال الفــرزدق فكيــف  ،علــى الشــهادةواختــار الحيــاة  ،والالتحــاق بموكبــه ،نصــرته

 .بغيره من جهّال الناس وسوادهم

  :وصول النبأ بمقتل مسلم
)  زرود (تطـــوي البيـــداء لا تلـــوي علـــى شـــيء حـــتى انتهـــت إلى  الأحـــراروســـارت قافلـــة أبي 

عــدل عــن الطريــق وقــد  فلمّــا رأى الامــام الحســين  ،وإذا برجــل قــد أقبــل مــن جهــة الكوفــة
ــف  بــن عبــد االله  الإمــاموكــان مــع  ،الامــام يريــد مســألته فلمّــا رآه قــد مــال عنــه واصــل ســيرهوق
 ،في سـؤاله الإمـامان فسارعا نحو الرجل حينما عرفا رغبـة الأسديوالمنذر بن المشمعل  ،سليمان
بـن  هـانئإنهّ لم يخرج حتى قتل مسلم بـن عقيـل و  :وسألاه عن خبر الكوفة فقال لهما ،فأدركاه

فلمـا  ،الإمـامفودّعـاه وأقـبلا مسـرعين حـتى التحقـا ب ،الأسـواقورآهما يجـراّن بأرجلهمـا في  ،ةعرو 
  :نزل الثعلبية قالا له

  .»وان شئت سراًّ  ،رحمك االله ان عندنا اخباراً ان شئت حدّثناك به علانية« 
  :إلى أصحابه الممجّدين فقال الإمامونظر 

  .»ما دون هؤلاء سرّ « 
    



١٥٦ 

  »..  ؟لراكب الذي استقبلته عشاء أمسأرأيت ا« 
  .»...  نعم وأردت مسألته« 
وانه حـدّثنا انـّه لم يخـرج  ،وعقل ،وصدق ،وهو أمرؤ منّا ذو رأي ،واالله استبرأنا لك خبره« 

  .»..  بأرجلهما الأسواقورآهما يجراّن في  هانئو  ،من الكوفة حتى قتل مسلم
حـتى  ،وانفجـروا بالبكـاء واللوعـة ،ذا النبـأ المفجـعوتصدّعت قلوب العلويين وشيعتهم من ه

 ،وشـاركنهم السـيّدات مـن أهـل البيـت بالبكـاء ،وسالت الدموع كالسيل ،ارتجّ الموضع بالبكاء
واZّــم ســيلاقون المصــير الــذي لا قــاه  ،الإمــاموقــد اســتبان لهــم غــدر أهــل الكوفــة ونكــثهم لبيعــة 

  :والتفت إلى بني عقيل فقال لهم ،مسلم
  .»..  ؟ما ترون فقد قتل مسلم« 

مصـمّمة علـى  ،وسخريتها من الحيـاة ،وهي تعلن استهانتها بالموت ،الأسودووثبت الفتية ك
  :المنهج الذي سار عليه مسلم قائلين

  .»..  لا واالله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق مسلم« 
  :يقول بمقالتهم الأحرارراح أبو 

  .»..  العيش بعد هؤلاءلا خير في « 
  :وقال متمثلاً 

  الفـــتى سأمضـــي ومـــا بـــالموت عـــار علـــى «

  مســـــــلما إذا مــــــا نــــــوى حقــــــاً وجاهــــــد   

   
  فـــــــــــان مُـــــــــــتّ لم أنـــــــــــدم وإن عشـــــــــــت لم ألم

  »كفــــــــــى بــــــــــك عــــــــــاراً أن تــــــــــذل وترغمــــــــــا    

   
  وأنت مرفوع ،بعزم وتصميم ،ـ قدماً إلى الموت الأحرارلقد مضيت ـ يا أبا 

    



١٥٧ 

الـــذين غرقـــوا في  الأقـــزامولئـــك ولم تلـــن لأ ،ولم تخضـــع ،الجبـــين في ســـبيل كرامتـــكناصـــع  ،الـــرأس
 .الرذائل والموبقات

  :عبد االله النبأ المفجع بشهادة
 فوافـاه النبـأ الفظيـع بشـهادة ،لا يلوي على شيء حـتى انتهـى إلى زبالـة الإماموسار موكب 

وبعثتـه  ،د ألقـت الشـرطة القـبض عليـهفقـ ،بن يقطر الذي أوفده للقيا مسلم بـن عقيـلعبد االله 
  :فلمّا مثل عنده صاح به الخبيث الدنس ،مخفوراً إلى ابن مرجانة

بر«   حـتى أرى رأيـي فيـك ،والعـن الكـذّاب ـ يعـني الامـام الحسـين ـ ابـن الكـذّاب ،اصعد المنـ
 ..«.  

 ،رهم عليــهومــن ســنخ جلاّديــه الــذين بــاعوا ضــمائ ،وظــنّ ابــن مرجانــة انـّـه علــى غــرار شــرطته
وســـجّلوا الفخـــر  ، الـــذين تربــّـوا في مدرســـة أهـــل البيـــت الأحـــرارومـــا درى أنــّـه مـــن أفـــذاذ 

  :ورفع صوته صوت الحقّ الهادر قائلاً  ،واعتلى البطل العظيم أعواد المنبر ،الأمة والشرف لهذه
لـدعيّ ابـن لتنصـروه وتـؤازروه علـى ابـن مرجانـة ا ،أيهّا الناس أنا رسول الحسين بن فاطمـة« 
  .»..  الدعيّ 

 ،والــذبّ عنــه  وقــد دعــا فيــه إلى نصــرة ريحانــة رســول االله ،واسترســل في خطابــه الثــوري
 ،وســــلب حريتــــه وإرادتــــه ،المســــلم الإنســــانالــــذي عمــــد إلى إذلال  الأمــــويومناهضــــة الحكــــم 

فأخذتــه  ،فــأمر بإلقــاء هــذا العمــلاق مــن أعلــى القصــر ،وانتفخــت أوداج ابــن مرجانــة وورم أنفــه
فأســـرع إليـــه  ،وبقـــي بـــه رمـــق مـــن الحيـــاة ،ورمتـــه مـــن أعلـــى القصـــر فتكسّـــرت عظامـــه ،الشـــرطة

  .الخبيث عبد الملك اللخمي فذبحه ليتقرّب إلى سيّده ابن مرجانة
    



١٥٨ 

ير  ،ويــئس مــن الحيــاة ،شــقّ عليــه ذلــكعبــد االله  بمصــرع الأحــرارولمـّـا علــم أبــو  وعلــم أنــّه يســ
لــيعلمهم بمــا آل إليــه  ،والــذين اتبعــوه طلبــاً للعافيــة لا للحــق ،صــحابهوأمــر بجمــع أ ،نحــو المــوت

  :وانصرافهم إلى بني أميّة قائلاً  ،أمره من تخاذل الناس عنه
  .»..  فقد خذلنا شيعتنا فمن أحبّ منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه مناّ ذمام :أمّا بعد« 

والظفر ببعض مناصـب الدولـة وخلـص  ،مةوتفرّق ذوو الاَطماع الذين اتبعوه من أجل الغني
إليـــه الصـــفوة الكريمـــة مـــن أصـــحابه الممجـــدين الـــذي اتبعـــوه علـــى بصـــيرة مـــن أمـــرهم وليســـت 

  .عندهم أية أطماع
ــــة الحاسمــــة الإمــــاملقــــد صــــارح  فــــأعلمهم أنــّــه مــــاضٍ إلى  ،أصــــحابه بــــالواقع في تلــــك المرحل

ولــو كــان الامــام مــن  ،فوز برضــا االلهوان مــن يلتحــق بــه ســي ،الشــهادة لا إلى الملــك والســلطان
  .في أمسّ الحاجة إلى الناصر والمحامي عنه لأنهّ الأمروكتم  ،عشّاق السلطة لما أدلى بذلك

ينصــح أصـحابه وأهــل بيتـه بــالتخلي عنـه في كــل موقـف والســبب في   الإمـاملقـد كــان 
 .الأمرلى غير علم بولا يدّعي أحد منهم أنهّ كان ع ،ذلك أن يكونوا على بصيرة من أمرهم

  :الالتقاء بالحرّ 
 الإمـاموفيهـا عـين مـاء فـأمر » شـراف « يطوي البيداء حتى انتهى إلى  الإماموسار موكب 

 الإمـامفـانبرى بعـض أصـحاب  ،وسـارت القافلـة ،ففعلـوا ذلـك ،فتيانه بالاستقاء والاكثار منهـا
  :وقال له ،فاستغرب الامام منه ،بالتكبير
  ». .. ؟لمَ كبرّت« 

    



١٥٩ 

  .». .. رأيت النخل« 
  :فقال له ،ممن عرف الطريق الإماموأنكر عليه رجل من أصحاب 

  ... »وآذان الخيل  ،ولكنها اسنّة الرماح ،ليس ها هنا نخل« 
 الإمـاموأنا أرى ذلك ـ أي أسنّة الرمـاح وآذان الخيـل ـ وعـرف  :فطفق يقول ،الإماموتأمّلها 

  :لأصحابهجاءت لحربه فقال  يالأمو أZّا طلائع الجيش 
  .»..  ونستقبل القوم من وجه واحد ،فنجعله وراء ظهورنا ،أما لنا من ملجأ نلجأ إليه« 

  :وكان بعض أصحابه عارفاً بسنن الطريق فقال له
 فان سبقت إليه فهـو كمـا تريـد ،تميل إليه عن يسارك ،إلى جنبك )١( بلى هذا ذو حُسم« 

 ..«.  
ــف بقيــادة الحــرّ بــن يزيــد  ،إليــه مــامالإومــال موكــب  يراً حــتى أدركــه جــيش مكث فلــم يبعــد كثــ

وإلقــاء  ،الإمــامقــد عهــد إليــه ابــن مرجانــة أن يجــوب في صــحراء الجزيــرة للتفتــيش عــن  ،الريــاحي
ووقفــوا قبــال  ،وكــان عــدد ذلــك الجــيش فيمــا يقــول المؤرّخــون زهــاء ألــف فــارس ،القــبض عليــه

ــ ،في وقــت الظهــر الإمــام فــأمر  ،الإمــامفــرقّ علــيهم  ،د أشــرفوا علــى الهــلاك مــن شــدّة الظمــأوق
وســارع أصــحابه فســقوا الجــيش المعــادي لهــم عــن  ،ويرشــفوا خيــولهم ،أصــحابه أن يســقوهم المــاء

بّ الفــرس فيهــا ثلاثــاً  يمــلأونثم انعطفــوا إلى الخيــل فجعلــوا  ،آخــره  ،القصــاص والطســاس فــإذا عــ
  .وسقى الآخر حتى سقوها عن آخرها ،عزلت ،أو خمساً  ،أو أربعاً 

__________________  
  .ضم الحاء وفتح السين ـ جبل هناكـ ب :ذو حسم) ١(

    



١٦٠ 

علـــى أوُلئـــك الوحـــوش الانـــذال الـــذين جـــاءوا لحربـــه فأنقـــذهم مـــن   الإمـــاملقـــد تكـــرّم 
وعــن  ،ء عنــهفمنعــوا المــا ،فقــابلوه بــالعكس ،ريحيــة وهــذا النبــلولم $ــزّهم هــذه الأ ،الظمــأ القاتــل

 .أطفاله حتى تفتّت قلوBم من الظمأ

  :في الجيش الإمامخطاب 
ـــك الجـــيش  الإمـــاموخطـــب  فأوضـــح لهـــم أنـّــه لم يـــأ$م  ،خطابـــاً بليغـــاً في قطعـــات ذل

وقـد توافـدت عليـه وفـودهم  ،ين وظلمهـمالأمـويوانمّا جاءهم محرراً ومنقذاً لهـم مـن جـور  ،محارباً 
  :وهذه فقرات من خطابه الشريف ،الإسلامرهم ليقيم دولة القرآن و وكتبهم تحثّه بالقدوم لمص

إنّي لم آتكم حتى أتتني كتبكم وقدمت بها  ،وإليكم ،انّها معذرة إلى االله عزّ وجلّ  ،أيّها الناس «
فان كنـتم علـى  ،ولعل االله أن يجمعنا بك على الهدى ،عليَّ رسلكم ان أقدم علينا فانهّ ليس لنا إمام

وان كنـــتم لمقـــدمي كـــارهين  ،فـــاعطوني مـــا أطمـــئنّ بــه مـــن عهـــودكم ومـــواثيقكم ،فقـــد جئـــتكم ذلــك
  .»..  انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم

أكثــرهم ممــن كــاتبوه وبــايعوه علــى يــد ســفيره العظــيم مســلم بــن لأن  وأحجمــوا عــن الجــواب
  .عقيل

 ،ن مسروق أن يؤذّن ويقـيم للصـلاةمؤذّنه الحجاج ب الإماموحضر وقت صلاة الظهر فأمر 
  :وبعد فراغه منها التفت الامام إلى الحرّ فقال له

  .»..  ؟أتريد أن تصلّي بأصحابك« 
  :فقال الحرّ بأدب

    



١٦١ 

  .»..  بلى نصلّي بصلاتك« 
ولمــا  ،وبعــد الفــراغ مــن الصــلاة انصــرفوا إلى اخبيــتهم  وائــتمّ الجــيش بريحانــة رســول االله

لاة الع صــر جــاء الحــرّ مــع قومــه فاقتــدوا بالامــام في الصــلاة وبعــد الانتهــاء منهــا حضــر وقــت صــ
  :فقد قال بعد حمد االله والثناء عليه ،خطاباً رائعاً  الحسين  الإمامخطب 
ونحـن أهـل البيـت أولـى  ،ه يكـن أرضـى اللهلأهلـوتعرفـوا الحـق  ،إنّكـم إن تتّقـوا االله :أيّها الناس« 

ــيس لهــم مــن هــؤلاء الأمــربولايــة هــذا  فــان أنــتم   ،والســائرين فــيكم بــالجور والعــدوان ،المــدّعين مــا ل
  .»...  وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم انصرفت عنكم ،وجهلتم حقّنا ،كرهتمونا

ودعــاة العــدل فــان في ذلــك رضــاً الله ونجــاة  ،ومعرفــة أهــل الحــقّ  ،لقــد دعــاهم إلى تقــوى االله
ودعــاة العــدل  ،روّاد الشــرف والفضــيلة  لى مناصــرة أهــل البيــتكمــا دعــاهم إ ،نفســهملأ

وهــم أولى وأحــقّ بولايــة أمــور المســلمين مــن بــني أميّــة الــذين حكمــوا  ،الإســلامالاجتمــاعي في 
وتبدّلت نيّا$م فانهّ ينصرف عـنهم إلى المكـان  ،وإذا لم يستجيبوا لذلك ،فيهم بغير ما أنزل االله

  .الذي جاء منه
 الإمــاموكــان لا يعلــم بشــأن الكتــب الــتي بعثتهــا جمــاهير أهــل الكوفــة إلى  ،ليــه الحــرّ وانــبرى إ

  :فقال له
  .»..  ؟ما هذه الكتب التي تذكرها« 

عقبــة بــن سمعــان بإحضــارها فــأخرج خــرجين مملــوئين صــحفاً فنشــرها بــين يــدي  الإمــامفــأمر 
  :للإمام وقال ،وجعل يتأمّل فيها ،فبهر منها ،الحرّ 

  .». .. ا من هؤلاء الذين كتبوا إليكلسن« 
    



١٦٢ 

  :وقال له ،أن ينصرف إلى المكان الذي جاء منه فمنعه الحرّ  الإمامورام 
  .»..  أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد« 

المـوت أدنى إليـك « وصـاح بـه  ،فثـار في وجـه الحـرّ  ،ولذعت الامام هذه الكلمات القاسـية
  .» .. من ذلك
أصــحابه بــالركوب فلمّــا اســتووا علــى رواحلهــم أمــرهم بالتوجــه إلى يثــرب فحــال  الإمــاموأمــر 

  :فصاح به الحسين ،الحرّ بينهم وبين ذلك
  .»..  ؟ثكلتك أمّك ما تريد منّا« 

  :ثم رفع رأسه إلى الامام وقال له بأدب ،وتأمّل ،الأرضواطرق الحرّ برأسه إلى 
  .»..   ذكر أمّك من سبيل إلاّ بأحسن ما يقدر عليهولكن واالله ما لي إلى« 

   :وأعاد عليه القول ،وسكن غضب الامام
  .» ؟.. ما تريد منّا« 
  .»..  أريد أن أنطلق بك إلى ابن زياد« 
  .»..  واالله لا أتبعك« 
  .»..  إذن واالله لا أدعك« 

  :للإمام فقال ،وكاد الوضع أن ينفجر باندلاع الحرب إلاّ أن الحر ثاب إلى رشده
ــك«  إذا أبيــت فخــذ  ،وانمّــا أمُــرت أن لا افارقــك حــتى أقــدمك الكوفــة ،إنيّ لم أؤُمــر بقتال فــ

ب إلى ابــن زيــاد ،طريقــاً لا يــدخلك الكوفــة ــ فلعــلّ االله أن يــأتي  ،ولا يــردّك إلى المدينــة حــتى أكت
  .»بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بأمرك 

    



١٦٣ 

 الإمـاموأخـذت قافلـة  ،عـن طريـق العـذيب والقادسـية الإمـامفتياسـر  رالأمـواتفقا علـى هـذا 
 .وكان الحرّ مع جيشه يتابع الامام عن كثب ويراقبه كأشدّ ما تكون المراقبة ،تطوي البيداء

  :خطاب الإمام
خطابـاً رائعـاً علـى الحـرّ وأصـحابه أعلـن  الإمـامفـألقى )  البيضـة (إلى  الإمـاموانتهى موكـب 

  :وكان من بنود هذا الخطاب هذه الفقرات ،فع ثورته ودعاهم إلى مناصرتهفيه عن دوا
ناكثـاً لعهـد  ،مـن رأى سـلطاناً جـائراً مسـتحلاG لحـرم االله :قـال  إن رسـول االله :أيّها النـاس «
والعـدوان فلـم يغيـّر مـا عليـه بفعـل ولا  الإثميعمـل فـي عبـاد االله بـ  مخالفاً لسنّة رسول االله ،االله
  .. » ل كان حقّاً على االله أن يدخله مدخلهقو 

ـــوا  ،وأظهـــروا الفســـاد ،وتركـــوا طاعـــة الـــرحمن ،إلاّ أن هـــؤلاء قـــد لزمـــوا طاعـــة الشـــيطان « وعطلّ
 ،وقد أتتنـي كتـبكم ،وأنا أحقّ ممن غيّر ،وحرّموا حلاله ،وأحلّوا حرام االله ،واستأثروا بالفيء ،الحدود

فــان أقمــتم علــى بيعــتكم تصــيبوا  ،ولا تخــذلوني ،انّكــم لا تســلمونيوقــدمت علــيَّ رســلكم ببيعــتكم 
وأهلـي مـع  ،نفسـي مـع أنفسـكم  وابـن فاطمـة بنـت رسـول االله ،وأنا الحسين بن علـي ،رشدكم
 ،فلعمري ما هي لكم بنكر ،ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي ،وإن لم تفعلوا ،ولكن فيَّ أسوة ،أهليكم

ونصـيبكم  ،فحظّكـم أخطـأتم ،وابـن عمّـي مسـلم فـالمغرور مـن اغتـرّ بكـم ،أخـيلقد فعلتموها بأبي و 
  .»..  وسيغني االله عنكم ،ومن نكث فانمّا ينكث على نفسه ،ضيّعتم

  الرائع دوافع ثورته المقدّسة علىفي هذا الخطاب  الأحراروأعلن أبو 
    



١٦٤ 

وانمّـــا كانـــت  ،الخاصـــة الشخصـــية الأغـــراضواZّـــا لم تكـــن مـــن أجـــل المطـــامع و  ،حكومـــة يزيـــد
ب الـديني الـذي لا يقـرّ بـأيّ حـال مـن  حكومـة السـلطان الجـائر الـذي  الأحـوالاستجابة للواجـ

ث عهــده ،يســتحلّ حرمــات االله وإن مــن لم ينــدفع إلى ســاحات  ،ويخــالف ســنّة رســوله ،وينكــ
وقـد نعـتهم ين الأمويبـ كمـا نـدّد  ،الجهاد لمناهضته فانهّ يكـون شـريكاً لـه في ظلمـه وجـوره

 ،وعطلّــوا حــدود االله ،واســتأثروا بــالفيء ،وتركــوا طاعــة الــرحمن ،بــأZّم قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان
المشـرقة إلى  الإسـلاميةالراهنـة وإعـادة الحيـاة  الأوضـاعأحقّ وأولى مـن غـيره بتغيـير   الإمامو 

ســـيجعل نفســـه مـــع وأعـــرب لهـــم أنــّـه إذا تقلّـــد شـــؤون الحكـــم ف ،مجراهـــا الطبيعـــي بـــين المســـلمين
Bــذا  الإمــاموقــد وضــع  ،وأهلــه مــع أهلــيهم مــن دون أن يكــون لــه أي امتيــاز علــيهم ،أنفســهم

 الإمـــامولمـــا أZـــى  ،وفـــتح لهـــم منافـــذ النـــور لـــو كـــانوا يبصـــرون ،الخطـــاب النقـــاط علـــى الحـــروف
  :خطابه قام إليه الحرّ فقال له

  .». .. ت لتقتلنّ فانيّ أشهد لئن قاتل ،أنيّ أذكرك االله في نفسك« 
  :وردّ عليه أبو الشهداء قائلاً 

ب أن تقتلــوني ،أبــالموت تخــوّفني«  ولكــنيّ  ،ومــا أدري مــا أقــول لــك ،وهــل يعــدو بكــم الخطــ
فانـّك  ،أيـن تـذهب  وهـو يريـد نصـرة رسـول االله ،وس لابـن عمّـهكما قال أخو الأ :أقول
  :فقال له ،مقتول

  سأمضــــــي ومـــــــا بـــــــالموت عــــــار علـــــــى الفـــــــتى

ــــــــــــوى خــــــــــــيراً وجاهــــــــــــد      مســــــــــــلماً  إذا مــــــــــــا ن

   
  ووآس الرجـــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــالحين بنفســـــــــــــــــــــه

  وخـــــــــــــــــــــالف مثبـــــــــــــــــــــوراً وفـــــــــــــــــــــارق مجرمـــــــــــــــــــــا   

   
  فـــــــــــان عشـــــــــــت لم أنـــــــــــدم وان مـــــــــــتّ لم ألمُ

  كفـــــــــــــــى بـــــــــــــــك ذلاً أن تعـــــــــــــــيش وترغمـــــــــــــــا   

   
    



١٦٥ 

المسـلمين  لإنقـاذوعـرف أنـّه مصـمّم علـى المـوت والتضـحية  ،ولما سمع الحرّ ذلك تنحّـى عنـه
 :ين وجورهممويالأمن ويلات 

  :رسالة ابن مرجانة إلى الحرّ 
وأخـــرى تتياســـر وجنـــود الحـــرّ  ،وهـــي تـــارة تتيـــامن ،ســـيرها في البيـــداء الإمـــاموتابعـــت قافلـــة 

ب عــن الباديــة  ،وبينمــا هــم كــذلك ،والركــب يمتنــع علــيهم ،ويدفعونــه تجــاه الكوفــة ،يــذودون الركــ
يره إذا بــه رســول مــن ابــن زيــاد إلى الحــرّ فلبثــوا هنيئــة ينت ،وإذا براكــب يجــدّ في ســ فســلّم  ،ظرونــه فــ

ونـاول الحـرّ رسـالة مـن ابـن مرجانـة  ، ولم يسـلّم علـى ريحانـة رسـول االله ،الخبيث على الحرّ 
  :جاء فيها

فـــلا تنزلـــه إلاّ  ،ويقـــدم عليـــك رســـولي ،فجعجـــع بالحســـين حـــين يبلغـــك كتـــابي :أمّـــا بعـــد« 
وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يـأتيني  ، ماءولا على غير ،بالعراء في غير حصن
  .»..  بإنفاذك أمري والسلام

وإرســاله مخفــوراً  ،الإمــاموأعــرض ابــن مرجانــة عمــا عهــد بــه إلى الحــر مــن إلقــاء القــبض علــى 
إليــه ان وصــل  الأوضــاعوانقــلاب  ،الأحــداثومــن المحتمــل أنـّـه خــاف مــن تطــوّر  ،إلى الكوفــة

  .فرأى التحجير في الصحراء بعيداً عن المدن أولى بالوصول إلى أهدافه ،كوفةإلى ال الإمام
وكـان يريـد أن يسـتأنف سـيره لـيحطّ رحلـه صـوب  ،الإمـاموقرأ الحرّ كتاب ابن مرجانة على 

وكــان  ،نظــرات الرقيــب الوافــد مــن ابــن زيــاد كانــت تتابعــهلأن  فــامتنع عليــه الحــرّ  ،قريــة أو مــاء
وأشـار زهـير بـن القـين وهـو مـن أعـلام  ،رة يخالف أوامـر سـيّده ابـن مرجانـةيسجّل عليه كل باد

وقـال مـا   ،الإمـامفـامتنع عليـه  ،ومن خلّص أصحابه عليه أن يبادر إلى قتال الحرّ  الإمامأنصار 
  .كنت أبدأهم بقتال

    



١٦٦ 

  في كربلاء
بـُدّاً مـن النـزول  مالإمـاولم يجـد  ،في كربلاء فأصـرّ عليـه الحـرّ أن ينـزل فيهـا الإماموكان ركب 

  :فالتفت إلى أصحابه قائلاً 
  .»..  ؟ما اسم هذا المكان« 
  .»..  كربلاء  «

  :وراح يقول ،وفاضت عيناه بالدموع
  .»..  اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكرب والبلاء« 

  :فالتفت إلى أصحابه ينعي إليهم نفسه ونفوسهم قائلاً  ،بنزول الرزء القاصم الإماموأيقن 
  .»..  وسفك دمائنا ،ومحطّ رحالنا ،ها هنا مناخ ركابنا ،ذا موضع كرب وبلاءه« 

الممجـدين  الأصـحابوسـائر  ، العبـاس مـع الفتيـة مـن أهـل البيـتأبو الفضـل وسارع 
ب ،ومخــدرات النبــوة ،إلى نصــب الخيــام لعقائــل الــوحي وأيقــن بمواجهــة  ،وقــد خــيّم علــيهنّ الرعــ

  .الأرضهذه  الرهيبة على صعيد الأحداث
الممتحن يديه بالـدعاء إلى االله شـاكياً إليـه مـا ألمّ بـه مـن عظـيم المحـن والخطـوب  الإمامورفع 

  :قائلاً 
وأزعجنا عن حرم جدّنا وتعدّت بنو  ،وطردنا ،قد أخرجنا  اناّ عترة نبيّك محمد..  اللهمّ « 

  .»..  لمينوانصرنا على القوم الظا ،اللهمّ فخذ لنا بحقّنا ،أميّة علينا
    



١٦٧ 

  :فقال لهم ،على أهل بيته وأصحابه الإماموأقبل 
والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا مُحصـوا بـالبلاء  ،الناس عبيد الدنيا« 

  .»..  قلَّ الدياّنون
يا لها من كلمات ذهبية حكـت واقـع النـاس واتجاهـا$م في جميـع مراحـل التـأريخ فهـم عبيـد 

فـإذا دهمــتهم  ،وأمـا الـدين والمثـل العليـا فـلا ظـلّ لهـا في أعمـاق نفوسـهم ،وعبيـد السـلطة ،الـدنيا
أمثـال الصـفوة  للإيمـانولم يثبت عليـه إلاّ مـن امـتحن االله قلبـه  ،عاصفة أو بلاء هربوا من الدين

  .العظيمة من أهل بيت الحسين وأصحابه
  :به قائلاً والتفت إلى أصحا ،االله وأثنى عليه ثم حمد الامام 

وأدبـر معروفهـا ولـم يبـق  ،وتنكّـرت ،وان الـدنيا قـد تغيـّرت. فقد نـزل بنـا مـا قـد تـرون :أمّا بعد« 
 ،ألا تـرون إلــى الحــقّ لا يعمــل بــه )١( وخسـيس عــيش كــالمرعى الوبيــل ،الإنــاءمنهـا إلاّ صــبابة كصــبابة 

والحيـاة مـع  ،لا أرى الموت إلاّ سـعادةفاني  ،وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء االله
  .)٢( »..  الظالمين إلاّ برما

وأعلـــم أهـــل بيتـــه  ،Bـــذا الخطـــاب عمّـــا حـــلّ بـــه مـــن المحـــن والبلـــوى الأحـــرارلقـــد أعلـــن أبـــو 
واقامــة الحــق الــذي آمــن بــه في  ،وأصــحابه عــن عزمــه الجبّــار وأرادتــه الصــلبة في مقارعــة الباطــل

ويشـاركوه في  ،جه إليهم هذا الخطاب ليكونوا على بينّة من أمـرهموقد و ...  جميع أدوار حياته
للتضــــحية  الأمثلــــةوقــــد هبّــــوا جميعــــاً وهــــم يســــجّلون في تــــأريخ البشــــرية أروع  ،تحمّــــل المســــؤولية

  وكان أول من تكلّم منهم زهير بن ،الإسلاموالفداء من أجل إقامة دولة 
__________________  

  .لطعام الوخيم الذي يخاف وباله وسوء عاقبتههو ا :المرعى الوبيل) ١(
  .٩٨ :٣ الحسين الإمامحياة ) ٢(

    



١٦٨ 

  :فقال له الأحرارالقين وهو من أفذاذ 
ولـو كانـت الـدنيا لنـا باقيـة وكنـّا  ،مقالتـك وآله عليه االله صلىسمعنـا يـا بـن رسـول االله « 

  .»..  فيها لإقامةفيها مخلّدين لآثرنا النهوض معك على ا
وقـد حكـى مـا في نفـوس  ،الـذي لا يضـاهيه شـرف نسـانالإومثلـت هـذه الكلمـات شـرف 

وانـبرى بطـل آخـر مــن  ،والتفـاني في سـبيله  مـن الـولاء لريحانـة رســول االله الأحـرارأصـحابه 
  :فقال له ،وهو برير الذي وهب حياته الله الإمامأصحاب 

 ،ؤناوتقطـع فيـك أعضـا ،لقد منّ االله بك علينا أن نقاتل بين يديك  يا بن رسول االله
  .»..  ثم يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة

 لقــــد أيقــــن أن نصــــرته لابــــن رســــول االله ،الخــــالص الإيمــــانولا يوجــــد في البشــــرية مثــــل هــــذا 
  .يوم يلقى االله الأعظمفضل ومنّة من االله عليه ليفوز بشفاعة جدّه  

ه وهـــو نــــافع فــــأعلن نفــــس المصــــير الــــذي اختــــار  ،الإمــــاموانـــبرى بطــــل آخــــر مــــن أصــــحاب 
  :فقال ،من أصحابه الأبطال
ولا أن يرجعـــوا  ،لم يقـــدر أن يشــرب النـــاس محبتّــه  أنــت تعلــم أن جـــدّك رســول االله« 

ـــافقون يعدونـــه بالنصـــر ،إلى أمـــره مـــا أحـــبّ  يلقونـــه  ،ويضـــمرون لـــه الغـــدر ،وقـــد كـــان مـــنهم من
ــاً كــان في وان  ،حــتى قبضــه االله إليــه ،ويخلفونــه بــأمرّ مــن الحنظــل ،بــأحلى مــن العســل أبــاك عليّ

حــتى أتــاه  ،وقــاتلوا معــه النــاكثين والقاســطين والمــارقين ،فقــوم قــد أجمعــوا علــى نصــره ،مثــل ذلــك
 ،فمـن نكـث عهـده ،أجله فمضى إلى رحمة االله ورضوانه وأنت اليوم عندنا في مثـل تلـك الحالـة

فـواالله مـا  ،ن شـئت أو مغربـاً ا ،مشـرقاً  ،فسـر بنـا راشـداً معـافى ،وخلع بيعته فلـن يضـرّ إلاّ نفسـه
  ،ولا كرهنا لقاء ربنّا ،اشفقنا من قدر االله

    



١٦٩ 

  .)١( »..  نوالي من والاك ونعادي من عاداك ،نيّاتنا وبصائرنا وإناّ على
بعادهـا فقـد اث ودراسـته لألأحـدوإدراكه العميـق ل ،دلّ هذا الخطاب الرائع على وعي نافع

مـن طاقـات روحيـة لم يسـتطع أن يجمـع النـاس علـى  بمـا يملـك  الأعظـمأعرب أن الرسول 
فقــد كــان هنــاك طائفــة مــن المنــافقين انتشــروا في صــفوف  ،برســالته الإيمــانويخضــعهم إلى  ،محبّتـه

وكــانوا  ،علــى ألســنتهم الإســلاموهــم يضــمرون الكفــر في دخائــل نفوســهم ويظهــرون  ،المسـلمين
وكـذلك حـال وصـيّه  ،ل وفي وضـح النهـارالغوائل ويكيـدون لـه في غلـس الليـ  يبغون للنبيّ 

فقــد   أمـير المـؤمنين مـن بعـده فقـد ابتلـي بمثـل مـا ابتلـي بـه النـبيّ  الإمـاموبـاب مدينـة علمـه 
فقـد آمنـت بـه  ،كحال جدّه وأبيـه  الحسين  الإماموحال  ،آمن به قوم وحاربه قوم آخرون

  .من قلوBم الإيمانذين نزع االله وزحفت لحربه الجموع الهائلة من ال ،قلّة مؤمنة من أصحابه
 الإخـلاصبمثل كلام نافع وهم يعلنون لـه  الإماموعلى أيّ حال فقد تكلّم أكثر أصحاب 

 .ودعا لهم بالمغفرة والرضوان ،وأثنى عليهم ،وقد شكرهم الامام ،والتفاني

  :الحسين الإمامخروج الجيوش لحرب 
ما استولت طليعة جيوشـه علـى ريحانـة رسـول وتحققت آماله حين ،وتمّت أحلام ابن مرجانة

وتصـــفح  ،ويرشّـــحه لقيـــادة قوّاتـــه المســـلّحة ،وأخـــذ يطيـــل النظـــر فـــيمن ينتدبـــه لحربـــه ، االله
  الأرجاس من أذنابه

__________________  
  .٢٣١ :مقتل المقرم) ١(

    



١٧٠ 

 ،نفسـيته فلم ير رجساً مثل عمر بن سعد يقدم علـى اقـتراف هـذه الجريمـة فقـد درس ،وعملائه
وعـدم المبـالاة بارتكـاب الآثـام  ،ووقف على ميوله واتجاهاته التي منها الخنوع والمروق مـن الـدين

  .والتهالك على المادة وغير ذلك من نزعاته الشريرة ،والجرائم
ـــــاءوعـــــرض ابـــــن مرجانـــــة ســـــليل   علـــــى ابـــــن ســـــعد القيـــــام بحـــــرب ســـــبط رســـــول االله الأدعي

فقـد سـال لهـا لعابـه  ،ه عن ولاية الريّ فلم يطق صبراً عنهافامتنع عن إجابته فهدده بعزل 
وهو يعلم أنهّ خرج لقتال ذريـّة  ،ومعه أربعة آلاف فارس ،وزحف إلى كربلاء ،فأجابه إلى ذلك

وانتهـى الجـيش إلى كـربلاء فـانظم إلى الجـيش  ،الأرضالـذين هـم خـيرة مـن في   رسول االله
 .الرياحي الرابض هناك بقيادة الحرّ بن يزيد

  :خطبة ابن زياد
ـــامفهرعـــوا ك الأعظـــموأمـــر الطاغيـــة بجمـــع النـــاس في رحـــاب المســـجد  خوفـــاً مـــن ابـــن  الأغن

  :الجامع منهم فقام خطيباً فقال امتلأوقد  ،مرجانة
ير المــؤمنين  ،إنّكــم قــد بلــوتم آل أبي ســفيان فوجــدتموهم كمــا تحبّــون :أيهّــا النــاس«  وهــذا أمــ
يرةقــد عرفتمــوه ح ،يزيــد  ،يعطــي العطــاء في حقّــه ،محســناً إلى الرعيــة ،محمــود الطريقــة ،ســن الســ

وهـــذا ابنـــه يزيـــد يكـــرم  ،وكـــذلك كـــان أبـــوه معاويـــة في عصـــره ،وقـــد أمنـــت الســـبل علـــى عهـــده
ــــ ،العبــــاد ــــيهم ب ــــيكم ،وقــــد زادكــــم في أرزاقكــــم مائــــة مائــــة ،الأموالويغن  ،وأمــــرني أن أقّرؤهــــا عل

  .)١( »..  الحسين فاسمعوا له وأطيعوا واخرجكم إلى حرب عدوّه
  ويقدمون ،ويتهالكون عليها ،لقد خاطبهم باللغة التي يفهموZا

__________________  
  .٢٣٠ :٦الطبري ) ١(

    



١٧١ 

وقـــد أجـــابوه إلى مـــا أراد فـــزجّهم  ،وهـــي المـــادة الـــتي هـــاموا بحبهـــا ،أرواحهـــم بســـخاء في ســـبيلها
  .يةلاقتراف أفظع جريمة في تأريخ البشر 

 ،وحجــار بــن أبجــر ،واســند القيــادة في بعــض قطعــات جيشــه إلى كــل مــن الحصــين بــن نمــير
يرهم ،وشـبث بـن ربعـي ،وشمر بن ذي الجوشـن وقـد زحفـوا بمـن معهـم إلى كـربلاء لمسـاعدة  ،وغـ

 .ابن سعد

  :احتلال الفرات
ــتي تحمــل شــرور أهــل  ولم تبــق  ،وخبــثهم بــاحتلال الفــرات الأرضوقامــت العصــابة اtرمــة ال

المشـــدّدة مـــن قبـــل  الأوامـــروقـــد صـــدرت إلـــيهم  ،شـــريعة أو منفـــذ إلاّ وقـــد وضـــع عليهـــا الحـــرس
الـذين هـم   القيادة العامة بالحذر واليقظة كي لا تصل قطـرة مـن المـاء إلى عـترة رسـول االله

  .من خيرة ما خلق االله
وكـان ذلـك مـن أعظـم مـا  )١(حيـل بـين الحسـين والمـاء قبـل قتلـه بثلاثـة أيـّام :ويقول المؤرّخون

 ،العطـش ،العطـش :وهم ينادون ،فكان يسمع صراخ أطفاله ،من المحن والخطوب الإمامعاناه 
وذوي  ،فقـــد ذبلـــت شـــفاه أطفالــــه ،حنانـــاً ورحمـــة لـــذلك المشـــهد الرهيـــب الإمـــاموذاب قلـــب 

  :وصوّر أنور الجندي هذا المنظر المفجع بقوله ،وجفّ لبن المراضع ،عودهم
  وذئــــــــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــــــــرور تــــــــــــــــــــــنعم بالمــــــــــــــــــــــاء

  ل النــــــــــــــــــــبيّ مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــاءـوأهــــــــــــــــــــ   

   
  قـــــــــــدار يظمـــــــــــأ قلـــــــــــب الليـــــــــــثيـــــــــــالظلم الأ

  الأعضــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوالليــــــــــــــــــــــــــــــــــث موثــــــــــــــــــــــــــــــــــق    

   
  وصـــــــــــغار الحســـــــــــين يبكـــــــــــون في الصـــــــــــحراء

  يــــــــــــــــــــــا ربّ أيــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــوث القضــــــــــــــــــــــاء   

   
_________________  

  .٨٩ :الأعيانمرآة الزمان في تواريخ ) ١(
    



١٧٢ 

Bفــان  ،الأعــرافوتنكّــروا لجميــع القــيم و  ،نســانيتهمفتنكّــروا لإ ،ملقــد نــزع االله الرحمــة مــن قلــو
وقـد  ،فالنـاس فيـه جميعـاً شـركاء الأطفـالجميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع المـاء عـن النسـاء و 

لم  الأمــويولكـن الجـيش  ،واعتبرتـه حقــاً طبيعيـاً لكـل إنسـان ،الإسـلاميةأكّـدت ذلـك الشـريعة 
وكـان بعـض الممسـوخين يتبـاهى ويفخـر لحرمـاZم   اء علـى آل النـبيّ فحرم الم ،يحفل بذلك

  :فقد انبرى الوغد اللئيم المهاجر بن أوس صوب الامام رافعاً صوته قائلاً  ،الحسين من الماء
  .)١( »..  واالله لا تذوقه أو تموت دونه ،يا حسين ألا ترى الماء يلوح كأنهّ بطون الحيات« 

  :وهو فرح كأنمّا ظفر بمكسب أو مغنم قائلاً  ،ج نحو الحسينواشتدّ عمرو بن الحجا 
ير والخنــازير ،يــا حســين هــذا الفــرات تلــغ فيــه الكــلاب«  واالله لا تــذوق  ،وتشــرب فيــه الحمــ

  .)٢( »..  منه جرعة حتى تذوق الحميم في نار جهنّم
  .بالقدوم إلى الكوفة الحسين  الإمامممن كاتب  الأثيموكان هذا الوغد 

فنـادى بـأعلى  الأزديبـن الحصـين عبـد االله  برى جلف آخر من أوغاد أهل الكوفـة وهـووان
  :قائلاً  ،صوته لتسمعه مخابرات ابن مرجانة فينال منه جوائزه وهباته

  واالله لا تذوق منه قطرة ،يا حسين ألا تنظر إلى الماء كأنهّ كبد السماء« 
__________________  

  .١٨١ :٣ الأشرافأنساب ) ١(
  .٢٣٦ :٤ الأثيرتأريخ ابن  ،١٨٢ :٣ الأشرافأنساب ) ٢(

    



١٧٣ 

  .»..  حتى تموت عطشاً 
  :يديه بالدعاء عليه قائلاً  الإمامفرفع 

  .)١( »..  ولا تغفر له أبداً  ،اللهمّ اقتله عطشاً « 
وســقطوا في هــوّة ســحيقة مــن الجــرائم والآثــام مــا لهــا  ،لقــد تمــادى هــؤلاء الممســوخون بالشــرّ 

 .من قرار

  :البيت لأهلسقاية العباس 
والتاع أبو الفضل العبّاس كأشـدّ مـا تكـون اللوعـة ألمـاً ومحنـة حينمـا رأى أطفـال أخيـه وأهـل 

وقـد  ،وأخـذه بـالقوة ،فانبرى الشهم النبيل لتحصيل الماء ،بيته وهم يستغيثون من الظمأ القاتل
وهجموا بأجمعهم علـى  ،رين قربةوحملوا معهم عش ،وعشرين راجلاً  ،صحب معه ثلاثين فارساً 

Zـــر الفـــرات وقـــد تقـــدّمهم نـــافع بـــن هـــلال المـــرادي وهـــو مـــن أفـــذاذ أصـــحاب الامـــام الحســـين 
فاســـتقبله عمـــرو بـــن الحجـــاج الزبيـــدي وهـــو مـــن مجرمـــي حـــرب كـــربلاء وقـــد اعهـــد إليـــه حراســـة 

  :الفرات فقال لنافع
  .»..  ؟ما جاء بك« 
  .»..  عنهتمونا جئنا لنشرب الماء الذي حلأ« 
  .»..  اشرب هنيئاً « 
  .». ؟ومن ترى من أصحابه ،أفأشرب والحسين عطشان« 
  .»..  انمّا وضعنا Bذا المكان لمنعهم عن الماء ،لا سبيل إلى سقي هؤلاء« 

__________________  
  .٨٦ :الصراط السوي في مناقب آل النبي) ١(

    



١٧٤ 

وا فــاقتحموا الفــرات لــيملأ ،مــن كلامــهوســخروا  ،الإمــاممــن أصــحاب  الأبطــالولم يعــن بــه 
والــتحم معهــم بطــل   ،فثــار في وجــوههم عمــرو بــن الحجــاج ومعــه مفــرزة مــن جنــوده ،قــرBم منــه

ودارت بيـــنهم معركـــة إلاّ انــّـه لم يقتـــل فيهـــا أحـــد مـــن  ،ونـــافع بـــن هـــلال ،كـــربلاء أبـــو الفضـــل
  .قرBم من الماءوقد ملأوا  ،وعاد أصحاب الامام بقيادة أبي الفضل ،الجانبين

وقـد مـنح منـذ ذلـك اليـوم  ،وانقذهم من الظمـأ ،لقد أروى أبو الفضل عطاشى أهل البيت
 الألقـابوأكثرها ذيوعاً بين الناس كما أنـّه مـن أحـبّ  ،وهو من أشهر ألقابه)  السقاء (لقب 

 .)١( وأعزّها عنده

  :أمان الشمر للعباس وأخوته
لأبي  وشـــن إلى ســـيّده ابـــن مرجانـــة فأخـــذ منـــه أمانـــاً وبـــادر الخبيـــث الـــدنس شمـــر بـــن ذي الج

 ،الأحــــرارويفــــردهم عــــن أخــــيهم أبي  ،وقــــد ظــــنّ أنــّــه ســــيخدعهم ،الفضــــل وأخوتــــه الممجّــــدين
 ،الذين هم من أشـجع فرسـان العـرب الأبطاليخسر هؤلاء  لأنهّ ،الإماموبذلك يضعف جيش 

  :وهتف منادياً  ،وقد وقف أمام جيش الحسين ،وجاء الخبيث يشتدّ كالكلب
  .»..  ؟أين بنو أختنا العباس واخوته« 

  :فقالوا له ،الأسودوهبّت الفتية ك
  .»..  ؟ما تريد يابن ذي الجوشن« 

  :فانبرى مستبشراً يبدي لهم الحنان المزيّف قائلاً 
  .»..  الأمانلكم « 

__________________  
  .١٨١ :٣ الأشرافأنساب ) ١(

    



١٧٥ 

  :فقد لذعهم قوله ،تميّزون من الغيظوهم ي ،وصاحوا به
  .)١( ». .. لا أمان له ، وابن بنت رسول االله ،أتؤمننا ،ولعن أمانك ،لعنك االله« 

مـــــن طـــــراز أصـــــحابه  الإمـــــاماخـــــوة  الأماجـــــدوولىّ الخبيـــــث خائبـــــاً فقـــــد ظـــــنّ أن الســـــادة 
ولم يعلـــم أن  ،نالممســـوخين الـــذين بـــاعوا ضـــمائرهم علـــى ابـــن مرجانـــة ووهبـــوا حيـــا$م للشـــيطا

وصــنعوا الفخــر واtــد  ،يةالإنســانالــذين صــاغوا الكرامــة  ،مــن أفــذاذ الــدنيا أخــوة الحســين 
 .نسانللإ

  :زحف الجيوش لحرب الحسين
في عصـــر الخمـــيس لتســـع  وزحفـــت طلائـــع الشـــرك والكفـــر لحـــرب ريحانـــة رســـول االله 

مـن ابـن مرجانـة بتعجيـل القتـال المشـدّدة  الأوامـربعـد أن صـدرت إلـيهم  ،خلون مـن شـهر محـرم
محتبيــاً  الإمــاموكــان  ،وحســم الموقــف خوفــاً مــن تبلــور رأي الجــيش وحــدوث انقســام في صــفوفه

فســمعت شــقيقته عقيلــة بــني هاشــم الســيدة زينــب أصــوات  ،بســيفه أمــام بيتــه اذ خفــق برأســه
رأســه فــرأى  الإمــام فرفــع ،فايقظتــه ،فــانبرت إليــه فزعــة مرعوبــه ،وتــدافعهم نحــو أخيهــا ،الرجــال

  :فقال لها بعزم وثبات ،أخته مذهولة
  .»..  إنك تروح إلينا :فقال ،في المنام  إنّي رأيت رسول االله« 

 ،ولم تملـك نفسـها أن لطمـت وجههـا ،واZارت قواها ،وذابت نفس العقيلة أسى وحسرات
  :وراحت تقول

__________________  
  .١٨٤ :٣ الأشرافأنساب ) ١(

    



١٧٦ 

  .)١( ». .. يا ويلتاه« 
  :والتفت أبو الفضل إلى أخيه فقال له

  .»..  أتاك القوم« 
  :منه أن يتعرّف على خبرهم قائلاً  الإماموطلب 

  .»..  ؟وما تريدون ،ما بدا لكم :فتقول لهم ،حتى تلقاهم ،اركب بنفسي أنت يا أخي« 
وانـه  ،وعظـيم منزلتـه ،مكانتـه وهـو ممـا يـدلّ علـى سمـوّ  ،اخـاه بنفسـه  الإمـاملقد فـدى 
ومعـه عشــرون  ،وأســرع أبـو الفضــل نحـو الجــيش...  وأعلـى مراتــب المتقـين ،الإيمــانقـد بلــغ قمّـة 

وسـألهم أبـو الفضـل عـن  ،وحبيـب بـن مظـاهر ،ومـن بيـنهم زهـير بـن القـين ،فارساً من أصحابه
  :فقالوا له ،سبب زحفهم

  .)٢( »...  أو نناجزكم ،زول على حكمهأن نعرض عليكم الن الأميرجاء أمر « 
وراح حبيــب بــن مظــاهر يعظهــم ويحــذّرهم مــن  ،فــأخبره بمقــالتهم ،وقفــل العبــاس إلى أخيــه

  :عقاب االله قائلاً 
وقـد قتلـوا   وعلى رسوله محمد ،أما واالله بئس القوم يقدمون غداً على االله عزّ وجلّ « 
يراً بالليــل والنهــار ،المتهجّــدين بالاَســحار ،وأهــل بيتــه ،ذريتــه  الأتقيــاءوشــيعته  ،الــذاكرين االله كثــ
  .)٣( »..  الأبرار

  :وردّ عليه بوقاحة عزرة بن قيس فقال له
__________________  

  .٢٨٤ :٣ الأثيرابن ) ١(
  .١٧٧ :٨البداية والنهاية ) ٢(
  .١٧٢ :٣الحسين  الإمامحياة ) ٣(

    



١٧٧ 

  .»..  يا بن مظاهر إنّك لتزكّي نفسك« 
ولا تكن مـن الـذين  ،أتق االله يا بن قيس«  :وانبرى إليه البطل الفذّ زهير بن القين فقال له
  .»..  الأنبياءعترة خيرة  ،يعينون على الضلال ويقتلون النفس الزكية الطاهرة

  :فأجابه عزرة
  .»..  ،كنت عندنا عثمانياً فما بالك« 

  :الإيمانفردّ عليه زهير بمنطق الشرف و 
فلمــا  ،ولكــن الطريــق جمعــني وإيــاه ،ولا أرســلت إليــه رســولاً  ،االله مــا كتبــت إلى الحســينو « 

وســـبيلكم إلى  ،ونكـــثكم ،وعرفـــت مـــا تقـــدمون مـــن غـــدركم  رأيتـــه ذكـــرت بـــه رســـول االله
 وأكـــــــون في حزبـــــــه حفظـــــــاً لمـــــــا ضـــــــيّعتم مـــــــن حـــــــقّ رســـــــول االله ،فرأيـــــــت أن أنصـــــــره ،الـــــــدنيا
  ..« )١(.  

ـــب إلى  ،ير حـــافلاً بالصـــدق بجميـــع رحابـــهلقـــد كـــان كـــلام زهـــ  الإمـــامفقـــد بـــينّ أنــّـه لم يكت
في الطريــق ووقــف  الإمــامولكنــه حينمــا التقــى ب ،كــان عثمــاني الهــوى  لأنـّـهبالقــدوم إلى الكوفــة 

وصـار مـن  ،ونكثهم لبيعته انقلـب رأسـاً علـى عقـب ،على واقع الحال من غدر أهل الكوفة به
  . من ألصق الناس برسول االله الإماملأن  ،مودّة وحباً له ومن أكثرهم ،الإمامأنصار 

  :فقال له ،وعلى أيّ حال فقد عرض أبو الفضل مقالة القوم على أخيه
 ،ونــدعوه ،ارجــع إلــيهم فــان اســتطعت أن تــؤخّرهم إلــى غــدوة لعلّنــا نصــلّي لربنّــا هــذه الليلــة« 

  ،ونستغفره فهو يعلم أنّي أحبّ الصلاة
__________________  

  .١٨٤ :٣ الأشرافأنساب ) ١(
    



١٧٨ 

  .» ... وكثرة الدعاء والاستغفار ،وتلاوة كتابه
أن يـودعّ الحيـاة الـدّنيا بـأثمن مـا فيهـا وهـي الصـلاة والـدعاء   لقد أراد ريحانة رسول االله

  .وان يواجه االله تعالى وقد تزوّد منها ،والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم
 معســكر ابــن مرجانــة فــأخبرهم بمقالــةِ أخيــه فعــرض ابــن ســعد إلى ورجــع أبــو الفضــل 

 ،الإمـامذلك على الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن خوفاً مـن وشـايته إذا اسـتجاب لطلـب 
كمـا أراد أن  ،فقد كان شمر المنافس الوحيد لابن سـعد علـى إمـارة الجـيش كمـا كـان عينـاً عليـه

  .تبه ابن زياد على تأخير الحربيكون شريكاً له في المسؤولية فيما إذا عا
 ،وانمــا أحالــه لابــن ســعد ليكــون هــو المســؤول عنــه ،ولم يبــد الشــمر أي رأي لــه في الموضــوع

  :قائلاً  الإمامعن إجابة  الإحجاموانبرى عمرو بن الحجاج الزبيدي فأنكر عليهم هذا التردد و 
..  ة لكـان ينبغـي أن تجيبـوهواالله لو كان من الديلم ثم سـألكم هـذه المسـأل! !سبحان االله« 

« )١(.  
واZّــم هــم الــذين   انــّه ابــن رســول االله :فلــم يقــل لهــم ،ولم يــزد ابــن الحجّــاج علــى ذلــك
لم يقــل ذلــك خوفــاً مــن أن تنقــل الاســتخبارات العســكرية  ،غــرّوه وكــاتبوه بالقــدوم إلى مصــرهم

فاستجاب ابن سـعد إلى  ،قالتهم الأشعثوأيدّ ابن  ،إلى ابن زياد ذلك فينال العقاب والحرمان
ــك ،تأجيــل الحــرب ورفــع  الإمــامفــدنا مــن معســكر  ،وأوعــز إلى رجــل مــن أصــحابه أن يعلــن ذل

  :صوته قائلاً 
__________________  

  .٢٨٥ :٣ الأثيرتأريخ ابن ) ١(
    



١٧٩ 

يــا أصــحاب الحســين بــن علــي قــد أجّلنــاكم يــومكم هــذا إلى غــد فــان استســلمتم ونــزلتم « 
  .)١( »...  وجهنا بكم إليه وان أبيتم ناجزناكم يرالأمعلى حكم 

وظلّ جيش ابـن سـعد ينتظـرون الغـد هـل  ،وأرُجئ القتال إلى صبيحة اليوم العاشر من المحرّم
 .أو يرفض ما دعوه إليه الإماميجيبهم 

  :بمفارقته لأصحابهيأذن  الإمام
وعـرض علـيهم  ،المحـرم أهل بيتـه وأصـحابه في ليلـة العاشـر مـن  وجمع ريحانة رسول االله
ويتركـــوه وحـــده ليقلــــى  الأرضوطلـــب مــــنهم أن ينطلقـــوا في رحـــاب  ،مـــا يلاقيـــه مـــن الشـــهادة

  :وقد أراد بذلك أن يكونوا على بينّة من أمرهم فقال لهم ،مصيره المحتوم
اللهــمّ إنــي أحمــدك علــى أن ...  وأحمــده علــى الســرّاء والضــرّاء ،أثنــي علــى االله أحســن الثنــاء« 

ولـم تجعلنـا  ،وفهّمتنا في الدين وجعلت لنا أسـماعاً وأبصـاراً وأفئـدة ،وعلّمتنا القرآن ،رمتنا بالنبوةأك
  .من المشركين
 ،ولا أهـل بيـت خيـراً مـن أهـل بيتـي ،فإنّي لا أعلم أصـحاباً أوفـى ولا خيـراً مـن أصـحابي :أمّا بعد

وانــي قــد أذنــت لكــم  ،غــداً  الأعــداءنــا مــن هــؤلاء ألا وانــّي لاَظــنّ يوم ،فجــزاكم االله جميعــاً عنــّي خيــراً 
وليأخذ كل  ،وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً  ،جميعاً فانطلقوا في حلّ ليس عليكم منّي ذمام

ثم تفرّقوا فـي سـوادكم ومـدائنكم حتـى  ،فجزاكم االله جميعاً خيراً  ،رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي
  فان ،يفرج االله

__________________  
  .١٦٥ :٣الحسين  الإمامحياة ) ١(

    



١٨٠ 

  .)١(» ...  القوم انّما يطلبونني ولو أصابوني لُهوا عن طلب غيري
ة Bــذا الخطــاب العظــيم الــذي كشــف جانبــاً كبــيراً عــن الإمامــوســرّ  ،الإيمــانوتمثلّــت روعــة 

ب في هـذا الموقـف الـدقيق الحاسـم جميـع ألـوان المنع ،الأحرارنفسية أبي  ووضـع  ،طفـاتفقد تجنـّ
الواقـــع فقـــد حـــدد لهـــم النتيجـــة الـــتي لا مفـــرّ منهـــا وهـــي القتـــل  الأمـــرأصـــحابه وأهـــل بيتـــه أمـــام 

وقــــد طلــــب مــــنهم أن يخلــــوا عنــــه  ،ولــــيس هنــــاك أي شــــيء آخــــر مــــن متــــع الــــدنيا ،والتضــــحية
فلعلّهــم يخجلــون أن يبتعــدوا عنــه  ،فيتخذونــه ســتراً دون كــل عــين ،وينصــرفوا تحــت جــنح الظــلام

وقد عرّفهم أنـّه بالـذات هـو الهـدف  ،فقد جعلهم في حلّ من التزاما$م تجاهه ،وضع النهارفي 
 .فإذا ظفروا به فلا إرب لهم في طلب غيره ،لتلك الوحوش الكاسرة المتعطشة إلى سفك دمه

  :جواب أهل البيت
ض وعيـوZم تفـي ، من خطابه حتى هبّت الصفوة من أهل البيت الإمامولم يكد يفرغ 

وقــــد مــــثلهم أبــــو الفضــــل العبــــاس  ،وتضــــحيتهم في ســــبيله ،وهــــم يعلنــــون ولاءهــــم لــــه ،دموعــــاً 
  :قائلاً  الإمامفخاطب  

  .»..  لا أرانا االله ذلك أبداً  ،لنبقى بعدك!! ؟لم نفعل ذلك« 
  :فقال لهم ،إلى السادة من ابناء عمّه من بني عقيل الإماموالتفت 

  .». .. ذهبوا فقد اذنت لكما ،حسبكم من القتل بمسلم« 
  :قائلين ،تتعالى أصوا$م الأسودوهبّت فيتة آل عقيل ك

  وبني ،إنا تركنا شيخنا وسيّدنا ،:وما نقول ،:إذن ما يقول الناس« 
__________________  

  .٢٨٥ :٣ الأثيرابن ) ١(
    



١٨١ 

ب بسـيف ولا نـدري مـا ولم نضـر  ،ولم نطعن برمح ،ولم نرم معهم بسهم ،الأعمامعمومتنا خير 
ــــل معــــك ،لا واالله لا نفعــــل ،صــــنعوا ــــا نقات حــــتى نــــرد  ،ولكــــن نفــــديك بأنفســــنا واموالنــــا وأهلين
  .)١( ». .. فقبّح االله العيش بعدك ،موردك

واختـاروا المـوت تحـت  ،والـدفاع عـن أهدافـه ومبادئـه ،العظيم الإماملقد صمّموا على حماية 
 .لا هدف فيهاعلى الحياة التي  الأسنّةظلال 

  :جواب أصحابه
الفـداء  للإمـام  وقـد انـدفعوا يعلنـون ،فهم أحرار هـذه الـدنيا  الإمامأمّا أصحاب 

ـــبرى مســـلم بـــن  ،الإمـــامالمقدّســـة الـــتي ناضـــل مـــن أجلهـــا المبـــادئ  والتضـــحية دفعـــاً عـــن وقـــد ان
  :قائلاً  الإمامعوسجة فخاطب 

أمــا واالله لا أفارقــك حــتى أطعــن  ، اداء حقّــكوبمــاذا نعتــذر إلى االله في ،أنحــن نخلّــي عنــك« 
ولـو لم يكـن معـي سـلاح أقـاتلهم  ،وأضـرب بسـيفي مـا ثبـت قائمـه بيـدي ،في صدورهم برمحـي

  .»..  لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك
وانـّه سـيذبّ عنـه حـتى   لقد عبرّت هذه الكلمات عن عميـق إيمانـه بريحانـة رسـول االله

  .من حياته الأخيرالنفس 
 الإمـــامالحنفــي فخاطــب عبــد االله  وهــو ســعيد بـــن الإمــاموانــبرى بطــل آخــر مــن أصـــحاب 

  :قائلاً 
أمـا واالله لـو علمـت  ،فيك  واالله لا نخلّيك حتى يعلم االله أنا قد حفظنا غيبة رسوله« 

  ثم أذرى يفعل بي ذلك ،ثم أحرق ،ثم أحيا ،أنيّ أقتل
__________________  

  .٢٣٨ :٦تأريخ الطبري ) ١(
    



١٨٢ 

 ،وانمّـا هـي قتلـة واحـدة ،وكيـف لا أفعـل ذلـك ،سبعين مرّة لما فارقتك حتى ألقى حمـامي دونـك
  .»...  ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا
فهــو يتمــنىّ مــن صــميم قلبــه أن  ،ولا أنبــل مــن هــذا الوفــاء ،ولــيس في قــاموس الوفــاء أصــدق

  لـيحفظ بـذلك غيبـة رسـول االله ، الإمـامتجري عليه عملية القتل سبعين مرةّ ليفدي 
ثم هـــي الكرامــــة الابَديـــة الــــتي لا  ،وكيـــف لا يســــتطيب المـــوت في ســــبيله وانمّـــا هــــو مـــرّة واحــــدة

  .انقضاء لها
  :وانبرى زهير بن القين فأعلن نفس الاتجاه الذي أعلنه اtاهدون من إخوانه قائلاً 

وان االله عـــزّ وجـــلّ  ،لـــت حـــتى أقتـــل ألـــف مـــرةّثم قت ،ثم نشـــرت ،واالله لـــوددت أنيّ قتُلـــت« 
  .)١( »..  وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك ،يدفع بذلك القتل عن نفسك

لقــد ارتفعــوا إلى  ،فهــل تجــدون لهــم مثــيلاً في تــأريخ هــذه الــدنيا ،الأبطــالأرأيــتم وفــاء هــؤلاء 
الــدروس المشــرقة في الــدفاع مسـتوى مــن النبــل والشــهامة لم يبلغــه أي إنســان وقـد أعطــوا بــذلك 

  .عن الحق
 ،فجــزاهم خـــيراً  ،الترحيـــب بالشــهادة في ســبيل إمـــامهم  الإمــاموأعلــن بقيـّـة أصـــحاب 

وهتفـوا  ،ويحشـرون مـع النبيـين والصـدّيقين ،الأعلـىوأكّد لهم جميعاً أZّم سـينعمون في الفـردوس 
  :جميعاً 

أو لا ترضــى أن نكــون معــك في  ،معــكوشــرّفنا بالقتــل  ،الحمــد الله الــذي أكرمنــا بنصــرك« 
  .)٢( »..  درجتك يا بن رسول االله

  من فتحرّروا ،العميق الإيمانب الأبطاللقد أتُرعت نفوس هؤلاء 
__________________  

  .١٦٩ـ  ١٦٨ :٣الحسين  الإمامحياة ) ٢ و ١(
    



١٨٣ 

خفّاقـة في رحـاب هـذا  فرفعـوا رايـة الإسـلام عاليـة ،واتجهوا صـوب االله ،جميع ملاذ الحياة ولهوها
 .الكون

  :إحياء الليل بالعبادة
مـــع الصـــفوة الطيبـــة المؤمنـــة مـــن أهـــل بيتـــه وأصـــحابه نحـــو االله يناجونـــه  وأقبـــل الإمـــام 
فقــد كــانوا  ،وهــم يســألونه العفــو والغفــران ولم يــذق أحــد مــنهم طعــم الرقــاد ،بقلــوBم وعــواطفهم

  .دويّ كدويّ النحلوكان لهم  ،ما بين راكع وساجد وقارىء للقرآن
 وكانوا ينتظرون انبثـاق نـور الصـبح بفـارغ الصـبر لينـالوا الشـهادة بـين يـديّ ريحانـة رسـول االله

.  
وأمــا معســـكر ابــن زيـــاد فقـــد بــاتوا وهـــم في شـــوق لطلــوع الصـــبح ليريقـــوا دمــاء أهـــل البيـــت 

  .ليقتربّوا Bا إلى سيّدهم ابن مرجانة 
* * *  

    



١٨٤ 

  يوم عاشوراء
 ،فلــم تبـق محنــة مــن محــن الــدنيا ،عاشــر مــن المحـرّم في مآســيه وكآبتــه وكوارثــهولـيس مثــل يــوم ال

فــلا يــوم مثــل ذلــك اليــوم   ولا فاجعــة مــن فواجــع الــدهر إلاّ جــرت علــى ريحانــة رســول االله
 .الأحزانالخالد في دنيا 
  :دعاء الامام
أولئـك البغـاة  من خبائـه فـرأى البيـداء قـد ملئـت خـيلاً ورجـالاً وقـد شـهر الأحراروخرج أبو 

الزهيـد مـن  الأجرودماء الصفوة البررة من أهل بيته وأصحابه لينالوا  ،راقة دمهاللئام سيوفهم لإ
ورفــع يديــه بالــدعاء إلى  ،بمصــحف فنشــره علــى رأســه الإمــامودعــا  ، اtــرم ابــن مرجانــةالإرهــابي
  :االله قائلاً 

 ،نت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعـدةوأ ،ورجائي في كل شدة ،اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب« 
ويشـمت فيـه العـدوّ أنزلتـه  ،ويخـذل فيـه الصـديق ،وتقـلّ فيـه الحيلـة ،كم من همّ يضـعف فيـه الفـؤاد

  ،وكفيته ،ففرّجته وكشفته ،وشكوته إليك رغبة منّي إليك عمّن سواك ،بك
    



١٨٥ 

  .)١( ». .. ومنتهى كل رغبة ،وصاحب كل حسنة ،فأنت وليّ كل نعمة
والملجـــأ الــذي يلجــأ إليـــه في كــل نائبـــة  ،فهـــو وليـّـه ،وأخلــص لــه ،إلى االله الإمـــاملقــد أنــاب 

 .نزلت به
  :الإمامخطبة 
أن يقيم الحجّة البالغة على أوُلئك الوحوش قبل أن يقـدموا علـى اقـتراف   الإمامورأى 

يخي الحافــل بــالمواعظ فخطــب فــيهم خطابــه التــأر  ،واتجــه نحــوهم ،فــدعا براحلتــه فركبهــا ،الجريمــة
  :فقد نادى بصوت عال يسمعه جلّهم ،والحجج
وحتى أعتذر إلـيكم  ،ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حقّ لكم عليّ  ،أيّها الناس اسمعوا قولي« 

ولـم  ،كنتم بـذلك أسـعد ،وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف ،فان قبلتم عذري ،من مقدمي عليكم
فـاجمعوا أمـركم  ،ولـم تعطـوا النصـف مـن أنفسـكم ،وان لـم تقبلـوا منـّي العـذر ،يكن لكم علـيَّ سـبيل

إن وليّي االله الذي نزّل الكتاب  ،ثم امضوا إليَّ ولا تنُظرون ،وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة
  .»..  وهو يتولّى الصالحين

لرســالة فتصــارخن ومخــدرات ا ،هــذه الكلمــات إلى الســيدات مــن عقائــل النبــوة الأثــيروحمــل 
  :وقال لهما ،وابنه عليّاً  ،فبعث إليهنّ أخاه العباس ،بالبكاء

  ولما سكتن استرسل في خطابه ،فلعمري ليكثر بكاؤهنّ  ،سكّتاهنّ 
__________________  

  .١٤ :١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(
    



١٨٦ 

وقـــال في  ،ءالأنبيـــاوعلـــى الملائكـــة و   وصـــلّى علـــى جـــدّه الرســـول ،فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه
  .)١( ولا بعده أبلغ منه في منطقه ،ولم يسمع لا قبله ،ما لا يحصى ذكره :ذلك

  :وكان مما قاله
 ،متصـرّفة بأهلهـا حـالاً بعـد حـال ،أيّها الناس ان االله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فنـاء وزوال« 

 ،فانهــا تقطــع رجــاء مــن ركــن إليهــا ،يافــلا تغــرنّكم هــذه الــدن ،والشــقيّ مــن فتنتــه ،فــالمغرور مــن غرّتــه
وأعـرض  ،وأراكـم قـد اجتمعـتم علـى أمـر قـد أسـخطتم االله فيـه علـيكم ،وتخيب طمع مـن طمـع فيهـا

أقـررتم بالطاعـة وآمنـتم  ،وبـئس العبيـد أنـتم ،فنعم الرب ربنّـا ،وأحلّ بكم نقمته ،بوجهه الكريم عنكم
ــه بالرســول  ــم أنكــم زحفــتم إلــى ذريتــه وعترت ــتلهم ث ــدون ق لقــد اســتحوذ علــيكم الشــيطان  ،تري

ــاً لكــم ولمــا تريــدون ،فأنســاكم ذكــر االله العظــيم ــا إليــه راجعــون هــؤلاء قــوم كفــروا بعــد  ،فتبّ ــّا الله وإنّ إن
  .» إيمانهم فبُعداً للقوم الظالمين

 ،ومحنـتهم في أممهــم الأنبيـاءأعـداءه Bـذه الكلمــات الـتي تمثـّل هــدي   الإمــاملقـد وعـظ 
واZّـم  ،وأهاب Bم مـن التـورّط في قتـل عـترة نبـيّهم وذريتّـه ،حذّرهم من فتنة الدنيا وغرورها لقد

الممـــتحن في خطابـــه  الإمـــامثم استرســـل  ،والســـخط الـــدائم ،الألـــيمبـــذلك يســـتوجبون العـــذاب 
  :فقال

 ،حـلّ لكـم قتلـيوانظروا هل ي ،وعاتبوها ،ثم ارجعوا إلى أنفسكم ،انسبوني من أنا :أيّها الناس« 
  والمصدق ،وأول المؤمنين باالله ،وابن عمّه ،وابن وصيّه ،ألست ابن بنت نبيّكم ،وانتهاك حرمتي

__________________  
  .٢٤٢ :٦تأريخ الطبري ) ١(

    



١٨٧ 

أو  ،أو ليس جعفر الطيّار عمّـي ،أو ليس حمزة سيّد الشهداء عمّ أبي ،بما جاء من عند ربهّ ،لرسوله
فــان صــدّقتموني بمــا » هــذان ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة « خــي لــي ولأ ٩غكم قــول رســول االله لــم يــبل
ويضــرّ بــه مــن  ،واالله مــا تعمّــدت الكــذب منــذ علمــت أن االله يمقــت عليــه أهلــه ،وهــو الحــقّ  :أقــول
بـا وا ،يالأنصـار عبـد االله  سـلوا جـابر بـن ،وإن كذّبتموني فان فيكم مـن إذا سـألتموه أخبـركم ،اختلقه

وأنـس بـن مالـك يخبـروكم انهّـم سـمعوا  ،وزيـد بـن أرقـم ،وسـهل ابـن سـعد السـاعدي ،سعيد الخدري
  .»..  ،خي أما في هذا حاجز لكم عن سفك دميلي ولأ ٩هذه المقالة من رسول االله 

 ،ويــردّهم عــن طغيــاZم ،وكــان خليقــاً Bــذا الخطــاب المشــرق أن يرجــع لهــم حــوازب عقــولهم
ودعــاهم إلى التأمــل ولــو قلــيلاً ليمعنــوا في شــأنه ألــيس  ،النقــاط علــى الحــروف الإمــامفقــد وضــع 

وهـــو ســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة كمـــا أعلـــن ذلـــك جـــدّه الرســـول  ،هـــو حفيـــد نبـــيّهم وابـــن وصـــيه
لم يــع هــذا  الأمـويولكـن الجــيش  ،وفي ذلـك حصــانة لـه مــن سـفك دمــه وانتهـاك حرمتــه 
  .وحيل بينهم وبين ذكر االله ،دّت ضمائرهمواسو  ،فقد خلد إلى الجريمة ،المنطق

  :شمر بن ذي الجوشن وهو من الممسوخين فقال له الإماموتصدّى لجواب 
  .»..  هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما تقول« 

وغـــرق في الاثم وقـــد أجابـــه  ،فقـــد ران علـــى قلبـــه الباطـــل الإمـــاموحقـــاً انـــه لم يـــع مـــا يقـــول 
  :علام الهدى والصلاح فقال لهحبيب بن مظاهر وهو من أ

 ،وأنـا أشـهد أنـّك صـادق مـا تـدري مـا يقـول ،راك تعبد االله على سبعين حرفـاً واالله انيّ لأ« 
  .»..  قد طبع االله على قلبك

    



١٨٨ 

  :إلى قطعات الجيش فخاطبهم الإماموالتفت 
ــت نبــيكم فــواالله مــا بــين ،فــإن كنــتم فــي شــكّ مــن هــذا القــول«  المشــرق  أفتشــكّون أنــّي ابــن بن

أو مـال  ،ويحكـم أتطلبـونني بقتيـل مـنكم قتلتـه ،ولا فـي غيـركم ،والمغرب ابن بنت نبيّ غيـري فـيكم
  .»..  أو بقصاص جراحة ،لكم استهلكته

إلى قادة الجيش الذين دعوه بالقـدوم  الإمامثم التفت  ،وغدوا حيارى لا يملكون جواباً لردّه
  :إلى مصرهم فقال لهم

ألـم تكتبـوا  ،ويا زيد بن الحـرث ،الأشعثويا قيس بن  ،ويا حجار بن أبجر ،عييا شبث بن رب« 
  .». .. وإنّما تقدم على جند لك مجنّدة ،وأخضر الجناب ،إليَّ ان قد أينعت الثمار

لم نفعـل « فقـالوا لـه  ،للإمـام وما عاهدوا عليه االله من نصـرهم ،وأنكر أوُلئك الخونة كتبهم
  .»..  ذلك

  :من ذلك وراح يقول لإماماوBر 
  .»..  بلى واالله لقد فعلتم! !سبحان االله« 

  :ووجّه خطابه إلى جميع قطعات الجيش قائلاً  ،عنهم الإماموأعرض 
  .»..  الأرضإذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من  :أيّها الناس« 

خلــع كــل شــرف وحيــاء  وقــد ،وهــو مــن رؤوس المنــافقين الأشــعثوتصــدّى لجوابــه قــيس بــن 
  :فقال له
ولـن يصـل إليـك مـنهم  ،فـاZّم لـن يـروك إلاّ مـا تحـبّ  ،أو لا تنزل علـى حكـم بـني عمّـك« 
  .»..  مكروه

  :قائلاً  الإمامفردّ عليه 
    



١٨٩ 

لا واالله لا  ،أتريـــد أن يطلبـــك بنـــو هاشـــم بـــأكثر مـــن دم مســـلم بـــن عقيـــل ،أنـــت أخـــو أخيـــك« 
أعوذ  ،عباد االله إنّي عذت بربي وربّكم أن ترجمون ، أفرّ فرار العبيدولا ،أعطيهم بيدي إعطاء الذليل

  .» )١(. .. بربّي وربّكم من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب
ولم تنفـذ إلى قلـوب أوُلئـك الجفـاة الـذين  ،الأباةوشرف  الأحرارومثلت هذه الكلمات عزةّ 

  .غرقوا في الجهل والآثام
ـــادمـــع  الإمـــاموتكلـّــم أصـــحاب  وذكّـــروهم بجـــور  ،وأقـــاموا علـــيهم الحجّـــة ،معســـكر ابـــن زي

وراحـوا يفخـرون  ،ولم تجُـدِ معهـم النصـائح شـيئاً  ،وما أنزلوه Bـم مـن الجـور والاسـتبداد ،الامويين
 . وقتالهم لريحانة رسول االله ،بنصر$م لابن مرجانة

  :خطاب آخر للامام الحسين
مخافـة أن  الأمـويإلى إسـداء النصـحية إلى الجـيش مـرةّ أخـرى  وانبرى سبط رسول االله 

وقــد نشــر كتــاب االله العظــيم  ،نحــوهم فــانطلق  ،الأمريــدّعي أحــد مــنهم أنــّه غــير عــارف بــ
وكــان علــى هيبــة تحكــي  ،وتقلّــد لامــة حربــه واعــتمّ بعمامــة جــدّه رســول االله  ،علــى رأســه

  :ه الكريم فقالفقد علت أسارير النور على وجه الأوصياءو  الأنبياءهيبة 
ــوجِفينَ «  رْحــاً حــينَ إِسْتَصْــرَخْتُمُونا والِهــينَ فأََصْــرَخْناكُمْ مُ ــةُ وَتَـ ــاً لَكُــمُ أيََّـتُـهَــا الْجَماعَ ــلَلْتُمْ  ،)٢( تَـبّ سَ

  )٣( وَحَشَشْتُم ،عَلَيْنا سَيْفاً لنَا في ايمانِكُمْ 
__________________  

  .٤٣ :٦تأريخ الطبري ) ١(
  .مسرعين إليكم أي :موجفين) ٢(
  .تم النارأي أوقد :حششتم) ٣(
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تـَدَحْناها عَلـى عَـدُوِّنا وَعَــدُوِّكُمْ  لاَِ◌َ◌عْـدائِكُمْ عَلـى أَوْليِـائِكُمْ بِغَيْــرِ  )١( فأََصْـبَحْتُمْ ألُبَـّاً  ،عَلَيْنـا نـاراً إِقـْ
  .عَدْلٍ أَفْشَوْهُ فيكُمُ وَلا أَمَلٍ أَصْبَحَ لَكُمْ فيهِمْ 

وَلكِـنْ  ،وَالْجَأْشُ طـامِنُ وَالـرَّأْي لَمّـا يَسْتَحْصِـفُ  )٢( الْوَيْلاتُ ـ تـَركَْتُمُونا وَالسَّيْفُ مِشيَمٌ مَهْلاً ـ لكُمُ 
رَةِ الدَبا   .)٤( وَتَداعَيْتُمْ إِليَْها كَتَهافَتِ الْفَراشِ  ،)٣( أَسْرَعْتُم إِليَْها كَطيَـْ

ــمْ يــا عَبيــدَ  ــمَ  ،وَنَـبـَـذَةَ الْكِتــابِ  ،حْــزابِ وَشِــذاذَ الاَْ◌◌َ  ،الأمّــةفَسُــحْقاً لَكُ وَعَصَــبَةَ  ،ومُحَرِّفــي الْكَلِ
  .وَمُطْفِىََ◌ السُّنَنِ  ،وَنَـفَثَةَ الشَّيْطانِ  ،الاَْ◌ثامِ 

عْضُدُونَ    !؟وَعَنّا تـَتَخاذَلُونَ  ،أَهوَُ◌لاءِ تَـ
فَكُنْـتُمْ أَخْبَـثَ  ،)٦( رَتْ عَلَيْـهِ فُــرُوعُكُمْ وَتـَأَزَّ  )٥( أَجَلْ وَااللهِ غَدْرٌ فـيكُمُ قـَديمٌ وَشَـجَتْ إِلَيْـهِ أُصُـولُكُمْ 

  .شَجَرٍ شَجاً لِلنّاظِرِ وَأُكْلَةٌ لِلْغاصِبِ 
ـيْنِ  نَتـَ عِيَّ ابْنَ الَّدعِي قـَدْ ركََـزَ بَــيْنَ اثْـ لـَةِ  )٧( بَــيْنَ السِّـلَّةِ  :أَلا وَإِنَّ الدَّ لَّـةُ  ،وَالذِّ يـَأْبَى  ،وَهَيْهـاتَ مِنَّـا الذِّ

مِـنْ أَنْ تُــوَْ◌ثِرَ  :ذلِكَ وَرَسُولُهُ وَالْمُوَْ◌مِنُونَ وَحُجُورٌ طابَتْ وَطَهُرَتْ وَأنُـُوفٌ حِمِيَّـةٌ وَنُـفُـوسٌ أَبيَِّـةٌ  االلهُ لَنا
  .طاعَةَ اللِّئامِ عَلى مَصارعِِ الْكِرامِ 
__________________  

  .وذلك باجتماعهم ،عدائكمأي قوة لأ :إلبا) ١(
  .غمده لا يسلأي السيف في  :مشيم) ٢(
  .وتخفيف الباء الجراد قبل أن يطير ،بفتح الدال :الدبا) ٣(
  .جمع فراشة وهي صغار البق تتهافت في النار لضعف بصرها :الفراش) ٤(
  .أي التفت عليه أصولكم :وشجت) ٥(
  .أي نبتت عليه فروعكم :تأزرت) ٦(
  .بكسر السين استلال السيوف :السلة) ٧(
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  .» مَعَ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَخَذْلَةِ الناّصِرِ  الأسرةحِفٌ بِهذِهِ أَلا وَإنِّى زا
  :بأِبَْياتِ فَـرْوَةَ بْنِ مُسَيْكِ الْمُرادي ثمَُّ أَوْصَلَ كَلامَهُ 

إِنْ نَـهْــــــــــــــــــــــزمِْ فَـهَزاّمُـــــــــــــــــــــونَ قــِـــــــــــــــــــدْماً «  ــ   فـَــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــرُ مُغَلِّبينــــــــــــــــــــــــــــــــا      وَإِنْ نُـغْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــبْ فَـغَيـْ

   
  وَمــــــــــــــــــــــــا إِنْ طِبُّنــــــــــــــــــــــــا جُــــــــــــــــــــــــبنٌْ وَلكِــــــــــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخَرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَدَوْلَ   مَنايان

   
ـــــــــــــــنْ أنُـــــــــــــــاسٍ  ـــــــــــــــوْتُ رَفَّـــــــــــــــعَ عَ ـــــــــــــــا الْمَ   إِذا مَ

  كَلاكِلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخَ بِآخِرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــوْمي ـــــــــــــــــــــأفَْنى ذلِكُـــــــــــــــــــــمْ سَـــــــــــــــــــــرَواتِ قَـ   فَ

ــرُون الأوّلينـــــــــــــــــــــــا      كَمــــــــــــــــــــــا أفَْنـــــــــــــــــــــــى الْقُـــــــــــــــــــــ

   
  فَـلَــــــــــــــــــــوْ خِلْــــــــــــــــــــدَ الْمُلُــــــــــــــــــــوكُ إِذاً خُلِــــــــــــــــــــدْنا

  بقَينــــــــــــــــــــــــا وَلـَــــــــــــــــــــــوْ بقَِــــــــــــــــــــــــيَ الْكِــــــــــــــــــــــــرامُ إِذاً    

   
  أفَيقُـــــــــــــــــــــــوا :فَـقُــــــــــــــــــــــلْ للِشّـــــــــــــــــــــــامِتينَ بنِـــــــــــــــــــــــا

  »سَـــــــــــــــــيـَلْقىَ الشّـــــــــــــــــامِتُونَ كَمـــــــــــــــــا لقَينـــــــــــــــــا    

   
ــى يــَدُورَ بِكُــمْ دَوْرَ الرَّحــى «  :ثــُمَّ قــالَ  ــرَسُ حَتّ ــبُ الْفَ ــثِ مــا يُـركَْ ــونَ بَـعْــدَها إِلاّ كَرَيْ لْبَثُ ــمُ وَااللهِ لا تَـ أَيْ

لـَقَ الْمِحْـوَرِ  قْلَـقَ بِكُـمْ قَـ ثـُمَّ لا يَكُــنْ  ،فـَأَجْمَعُوا أَمْـركَُمْ وَشُـركَاءكَُمْ  ،عَهْـدٌ عَهْـدَهُ إِلـَيَّ أَبـي عَـنْ جَـدّي ،وَتَـ
  .ثمَُّ اقُضوا إِلَيَّ وَلا تُـنْظِرُونَ  ،أَمْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ 

لْـــتُ عَلَـــى االلهِ ربَــّـي وَربَِّكُـــمْ  وكََّ إِنَّ ربَــّـي عَلـــى صِـــراطٍ  ،اصِـــيَتهامـــا مِـــنْ دابَّـــةٍ إِلاّ هُـــوَ آخِـــذٌ بنِ ،إِنــّـي تَـ
  .مُسْتَقيمٍ 

هُمْ قَطَرَ السَّماءِ  وَسَلِّطْ عَلَـيْهِمْ غـُلامَ ثقَيـفٍ  ،وَابـْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنينَ كَسِنَيْ يُوسُفَ  ،أَللّهُمَّ احْبِسْ عَنـْ
لْنـا وَإِليَْـكَ أنََـبْنـا وَإلِيَْـكَ الْمَصـيرُ وَأَنـْتَ رَ  ،فـَإِنَّـهُمْ كَـذَّبوُنا وَخَـذَلُونا ،يَسُومُهُمْ كَأْساً مُصْبـَرَةً  وكََّ  بُّنـا عَلَيْـكَ تَـ

«.  
فقـد اسـتهان بأولئـك  ،وشـدّة بأسـه ،وقـوّة عزيمتـه ،الإمـامومثلّ هذا الخطاب الثوري صـلابة 

فلمـا  ،ويسـتغيثون لينقـذهم مـن جـور الامـويين وظلمهـم ،الذين هبّوا إليـه يسـتنجدون بـه الأقزام
  نقلبوا عليه رأساً علىبل إليهم اأق
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والمسـتبدّين  ،فسلّوا عليـه سـيوفهم وشـهروا عليـه رمـاحهم تقربّـاً للطغـاة والظـالمين لهـم ،عقب
 الإمـامكمـا أعلـن  ،بشؤوZم في حين أنهّ لم يبدو من أولئك الحكـام أيـة بارقـة مـن العـدل فـيهم

وهيهـات  ،ه الـذلّ والهـوانفقـد أراد لـ ،عن رفضه الكامـل لـدعوة ابـن مرجانـة مـن الاستسـلام لـه
فقـد صـمّم علـى  ،يةالإنسـانللكرامـة  الأعلـىوالممثـّل  أن يرضخ لذلك وهو سبط الرسول 

  .الأمةوكرامة  ،الحرب بأسرته التي مثلّت البطولات ليحفظ بذلك كرامته
وان االله يســلّط  ،عــن مصــيرهم بعــد قــتلهم لــه أZّــم لا ينعمــون بالحيــاة الإمــاموقــد أخــبرهم 

وقــد تحقّــق  ،الألــيمويجــرعهم الغصــص وينــزل Bــم العــذاب  ،هم مــن يســقيهم كأســاً مصــبرةعلــي
ــك فلــم يمــض قليــل مــن الوقــت بعــد اقــترافهم لقتــل   ،حــتى ثــار علــيهم البطــل العظــيم الإمــامذل

ير المختــار بـن يوســف الثقفــي فقــد الإســلامناصــر  ،والثـائر اtاهــد قلــوBم رعبــاً مــلأ  الــزعيم الكبــ
وأخذت شرطته تلاحقهم في كل مكان فمن ظفرت به قتلتـه  ،نكّل Bم تنكيلاً فظيعاً و  ،وفزعاً 

  .ولم يفلت منهم إلاّ القليل ،أشرّ قتلة
وودّ الكثـــيرون مـــنهم أن  ،وقـــد وجـــم جـــيش ابـــن ســـعد بعـــد هـــذا الخطـــاب التـــأريخي الخالـــد

 .الأرضتسيخ Bم 
  :استجابة الحرّ 

 ،وجعــل يتأمّــل ،الإمــامالحــقّ بعــدما سمــع خطــاب  وثابــت نفســه إلى ،واســتيقظ ضــمير الحــرّ 
 ،ويحفـــظ بـــذلك آخرتـــه ،ويفكّـــر في تلـــك اللحظـــات الحاسمـــة مـــن حياتـــه فهـــل يلتحـــق بالحســـين

 ،الأمـويأو أنهّ يبقى على منصبه كقائـد فرقـة في الجـيش  ،وينقذ نفسه من عذاب االله وسخطه
  ،وتغلّب على هواه ،الحيّ واختار الحرّ نداء ضميره  ،وينعم بصلات ابن مرجانة

    



١٩٣ 

وقبــل أن يتوجّــه إليــه أســرع نحــو ابــن ســعد القائــد   الحســين الإمــامفصــمم علــى الالتحــاق ب
  :العام للقوات المسلّحة فقال له

  .»..  ،أمقاتل هذا الرجل« 
  :ولم يلتفت ابن سعد إلى انقلاب الحرّ فقد أسرع قائلاً بلا تردّد

  .»..  الأيديسقط فيه الرؤوس وتطيح أي واالله قتالاً أيسره أن ت« 
  :فقال له الحرّ  ،لقد أعلن ذلك أمام قادة الفرق ليظهر إخلاصه لابن مرجانة

  .»..  أفمالكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضا« 
  :واندفع ابن سعد قائلاً 

  .»..  ولكن أميرك أبى ذلك ،لي لفعلت الأمرلو كان « 
 ،الإمـامعـزم علـى الالتحـاق بمعسـكر  الإمـامالقـوم مصـمّمون علـى حـرب ولما أيقن الحرّ أن 

  :فأنكر عليه ذلك زميله المهاجر ابن أوس فقال له ،وقد سرت الرعدة بأوصاله
 :ولـو قيـل لي ،واالله ما رأيت منك في موقـف قـطّ مثـل مـا أراه الآن ،واالله إن أمرك لمريب« 

  .»..  ،من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك
  :وأعرب له الحرّ عمّا صمّم عليه قائلاً 

 ولا اختـار علـى الجنـّة شـيئاً ولـو قطعـت وأحرقـت ،إنيّ واالله أخيرّ نفسـي بـين الجنـّة والنـار« 
 ..«.  

حيـاءً ونـدماً علـى مـا صـدر  الأرضوكان مطرقاً برأسـه إلى  )١( الإماموألوى بعنان فرسه نحو 
  ودموعه تتبلور دنا منه رفع صوته ولما ،الإماممنه تجاه 

__________________  
  .٢٤٤ :٦تأريخ الطبري ) ١(

    



١٩٤ 

  :على خدّيه قائلاً 
إنيّ تائـب أبـا عبـد االله  يـا ،وأولاد نبيـّك ،فقـد أرعبـت قلـوب أوليائـك ،اللهمّ إليـك أنُيـب« 

  .»..  فهل لي من توبة
  :ليمنحه التوبة قائلاً  الإماموأقبل يتضرعّ ويتوسّل إلى  ،ونزل عن فرسه

وجعجعـت  ،أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجـوع ،جعلني االله فداك يا بن رسول االله« 
مـا ظننـت أن القـوم يـردون عليـك مـا عرضـت  ،وواالله الـذي لا آلـه إلاّ هـو ،بك في هـذا المكـان

ــك هــذه المنزلــة أبــداً  ،علــيهم أبــداً  لا أبُــالي أن أطيــع القــوم في  :فقلــت في نفســي ،ولا يبلغــون من
ض مــا تــدعوهم إليــه ،ولا يــرون أني خرجــت مــن طــاعتهم ،ض أمــرهمبعــ  ،وأمــا هــم فيقبلــون بعــ

ــك ــك تائبــاً ممــا كــان مــنيّ إلى  ،وواالله لــو ظننــت أZّــم لا يقبلــون منــك مــا ركبتهــا من وانيّ قــد جئت
  .»..  ،مواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك أفترى لي توبة ،ربيّ 

  :وقال له ،الرضا والعفوومنحه  ،الإمامواستبشر به 
  .)١( »..  نعم يتوب االله عليك ويغفر« 

ب الحــرّ حينمــا فــاز برضــاء ريحانــة رســول االله  ومــلأ واســتأذنه أن ينصــح أهــل  الفــرح قلــ
فـانبرى  ،في ذلـك الإمـامفـأذن لـه  ،ويتـوب إلى الرشـاد ،الكوفة لعـلّ بعضـهم أن يرجـع إلى الحـقّ 

  :الحرّ إليهم رافعاً صوته
  أدعوتموه حتى إذا أتاكم )٣( والعبر )٢( مكم الهبلا أهل الكوفة لأي« 

__________________  
  .٢٨٨ :٢الكامل ) ١(
  .الثكل :الهبل) ٢(
  .البكاء وجريان الدمع :العبر) ٣(

    



١٩٥ 

 ،أمســــكتم بنفســــه ،ثم عــــدوتم عليــــه لتقتلــــوه ،اســــلمتموه وزعمــــتم أنّكــــم قــــاتلوا أنفســــكم دونــــه
فأصـبح  ،ويـأمن أهـل بيتـه ،حـتى يـأمن ،ه من التوجه إلى بـلاد االله العريضـةومنعتمو  ،وأحطتم به

ومنعتمـــوه ومـــن معـــه عـــن مـــاء الفـــرات  ،ولا يـــدفع عنهـــا ضـــراًّ  ،لا يملـــك لنفســـه نفعـــاً  ،الأســـيرك
وهـا هـو وأهلـه  ،ويتمـرغّ فيـه خنـازير السـواد وكلابـه ،الجاري يشربه اليهودي والنصراني واtوسي

لا ســقاكم االله يــوم الظمـــأ إن لم  ،في ذريتّـــه بئســـما خلفــتم محمّــداً  ،عطــشقــد صــرعهم ال
  .)١( »...  وتفزعوا عمّا أنتم عليه ،تتوبوا

فهـم علـى يقـين بضـلالة حـرBم إلاّ أZّـم اسـتجابوا  ،الأرضوودّ الكثير منهم أن تسـيخ Bـم 
مـا يملكونـه مـن  نبـل وكـان ذلـكوتـوقح بعضـهم فرمـوا الحـرّ بال ،لرغبا$م النفسية في حـبّ البقـاء

  .حجّة في الميدان
* * * 

__________________ 
  .٢٢٩ :٣الكامل ) ١(
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١٩٧ 

  الحرب
    



١٩٨ 

 
    



١٩٩ 

وهو من كبـار قـادة الفـرق  ،الإماموارتبك ابن سعد حينما علم أن الحرّ قد التحق بمعسكر 
وأخـذ  ،مـامالإنحـو معسـكر  الأثـيمفزحـف البـاغي  ،الإمـاموخـاف أن يلحتـق غـيره ب ،في جيشه

  :وهو يصيح ،الإمامفأطلقه صوب  ،سهماً كأنهّ كان نابتاً في قلبه
  .»..  أنيّ أوّل من رمى الحسين الأميراشهدوا لي عند « 

ب مــن الجــيش أن يشــهدوا لــه عنــد ســيّده ابــن  ،واتخــذ بــذلك وســيلة لفــتح بــاب الحــرب وطلــ
يره  مرجانــة انــه أول مــن رمــى ريحانــة رســول االله  ووفائــه  ،علــى ثقــة مــن إخلاصــهليكــون أمــ

  .وأن ينفي عنه كل شبهة من أنهّ غير جادّ في حربه للحسين ،للأمويين
فلــم يبــق أحــد مــنهم إلاّ أصــابه ســهم  ،الإمــاموتتابعــت الســهام كأZّــا المطــر علــى أصــحاب 

  :فأذن لهم في الحرب قائلاً  ،إلى أصحابه الإماموالتفت  ،منها
  .»..  القوم إليكم قوموا يا كرام فهذه رسل« 

إلى ســاحة الحــرب لتحــامي عــن ديــن  الإمــاموتقــدّمت طلائــع الشــرف واtــد مــن اصــحاب 
وهـــم علـــى يقـــين لا يخـــامرهم أدنى شـــكّ أZّـــم علـــى  وتـــذبّ عـــن ريحانـــة رســـول االله  ،االله

  .قد سخط االله عليه وأحلّ به نقمته ،على ضلال الأمويوأن الجيش  ،الحق
مــع عشــرات   الإمــاموأربعــون راجــلاً مــن أصــحاب  ،ثــون فارســاً لقــد تقابــل اثنــان وثلا

  وكانت تلك القلّة المؤمنة ،الأمويالآلاف من الجيش 
    



٢٠٠ 

ــك الكثــرة الــتي تملــك أضــخم العتــاد والســلاح ــك القلـّـة مــن صــنوف  ،كفــوءاً لتل فقــد أبــدت تل
  .الألبابالبسالة والشجاعة ما يبهر العقول ويحير 

  :الحملة الاُولى
وخاضــوا   الإمــامقــوّات ابــن ســعد هجومــاً عامــاً واســع النطــاق علــى أصــحاب  وشــنّت

ـــبرى إلـــيهم  ،بكامـــل قطعاتـــه الأمـــويوقـــد اشـــترك فيهـــا المعســـكر  ،معهـــم معركـــة ضـــارية وقـــد ان
فقـد   ،الأرضأصحاب الامام بعزم وإخلاص لم يشهد له نظير في جميع الحروب التي جرت في 

وقــد انزلــوا Bــم خســائر فادحــة في  ،ب أقــوى مــن الصــخركــانوا يخترقــون جــيش ابــن ســعد بقلــو 
  .والمعدّات الأرواح

 .)١( في هذه الحملة  الإماموقد استشهد نصف أصحاب 
  :المبارزة بين المعسكرين

صــــرعى علــــى أرض الشــــهادة   الإمــــامولمــــا ســــقطت الصــــفوة الطــــاهرة مــــن أصــــحاب 
 ،لمعســكر بأســره مـــن بطــولا$م النـــادرةوقــد ذعـــر ا ،هــبّ مـــن بقــي مــنهم إلى المبـــارزة ،والكرامــة

وقـد  ،وقد ضجّ الجيش من الخسـائر الفادحـة الـتي مُـني Bـا ،فكانوا يستقبلون الموت بسرور بالغ
البارزين في قيادة جيش ابن سعد فهتـف في  الأعضاءبادر عمرو بن الحجاج الزبيدي وهو من 

  :الجيش ينهاهم عن المبارزة قائلاً 
  تقاتلون نقاوة فرسان أهل المصر ،ن تقاتلونيا حمقى أتدرون م« 

__________________  
  .٢٠٣ :٣الحسين  الإمامحياة ) ١(

    



٢٠١ 

واالله لـــــو لم ترمـــــوهم إلاّ بالحجـــــارة  ،فـــــلا يـــــبرز لهـــــم مـــــنكم أحـــــد إلاّ قتلـــــوه ،وقومـــــاً مســـــتميتين
  .)١( »..  لقتلتموهم

ن الصـفات البـارزة الحسـين مـ الإماموحكت هذه الكلمات ما اتصف به السادة أصحاب 
واZّـم أهـل البصـائر فلـم  الإرادةوقـوة  ،وذلك بما يملكونه من الشـجاعة ،فهم فرسان أهل المصر

يرة مـن أمــرهم  الإمـامينـدفعوا إلى نصــرة  وليســوا كخصـومهم الــذين تــردّوا في  ،إلاّ علــى بصــ
  .لهم في الحياةكما اZّم قوم مستميتون ولا أمل  ،وماجوا في الباطل والضلال ،الغواية

والـوعي  الإيمـانوالصفات الكريمة مـن  ،جميع النزعات الخيرّة الإماملقد توفرت في أصحاب 
ان ابـن سـعد استصـوب رأي ابـن الحجـاج فـأوعز  :ويقـول المؤرخّـون ،والشجاعة وشـرف الـنفس

مـــن  وشـــنّ عمـــرو بـــن الحجـــاج هجومـــاً عامـــاً علـــى مـــن تبقّـــى )٢( إلى قوّاتـــه بـــترك المبـــارزة معهـــم
 )٣( واشتدّ القتال كأشـدّ مـا يكـون القتـال عنفـاً  ،والتحموا معهم التحاماً رهيباً  ،الإمامأصحاب 

  :ول وقد استنجد عروة بن قيس بابن سعد ليمدّه بالرماة والرجال قائلاً 
ابعــث إلــيهم الرجــال والرمــاة  ،ألا تــرى مــا تلقــى خيلــي هــذا اليــوم مــن هــذه العــدّة اليســيرة« 

«.  
  :وقال ،ن سعد من المنافق شبث بن ربعي القيام بنجدته فأبىوطلب اب

  .»!. !تبعثه في الرماة لم تجد لهذا غيري ،وأهل المصر عامة ،سبحان االله شيخ مضر« 
__________________  

  .١٩٢ :٣ الأشرافأنساب ) ٢ و ١(
  .٢١١ :٣الحسين  الإمامحياة ) ٣(

    



٢٠٢ 

 ،بن نمير فبعث معه اtفَّفة وخمسمائة مـن الرمـاة ولما سمع ذلك ابن سعد منه دعى الحصين
ولم  ،فصـاروا كـأZّم رجالـة ،السـهام فأصـابوا خيـولهم فعقروهـا صـحاب الحسـين فسددوا لأ

ولم  ،فثبتـوا كالجبـال الشـامخات ،واسـتهانة بـالموت ،تزدهم هـذه الخسـارة إلاّ استبسـالاً في القتـال
واسـتمرّ القتـال كـأعنف  ،هم الحرّ بـن يزيـد الريـاحي راجـلاً وقد قاتل مع ،يتراجعوا خطوة واحدة
وقــد اســتمرّ  ،وقــد وصــفه المؤرّخــون بأنــّه أشــدّ قتــال حــدث في التــأريخ ،وأشــدّ مــا يكــون ضــراوة

 .)١( حتى انتصف النهار
  :أداء فريضة الصلاة

وانتصـــف النهـــار وحـــان ميقـــات صـــلاة الظهـــر فوقـــف المـــؤمن اtاهـــد أبـــو ثمامـــة الصـــائدي 
فلمـا رأى  ،فجعل يقلب وجهه في السماء كأنهّ ينتظر أعزّ شيء عنـده وهـي أداء صـلاة الظهـر

  :قائلاً  الإمامالشمس قد زالت التفت إلى 
 ،واالله لا تقتـــل حـــتى أقتـــل دونـــك ،أرى هـــؤلاء قـــد اقتربـــوا منـــك ،نفســـي لنفســـك الفـــداء« 

  .»..  قتهاوقد صلّيت هذه الصلاة التي قد دنا و  ،واحبّ أن ألقى ربيّ 
ولا عـــن أداء  ،وهـــو لم يغفـــل عـــن ذكـــر ربــّـه ،لقـــد كـــان المـــوت منـــه كقـــاب قوســـين أو أدنى

وإخلاصــاً في أداء  ،كــانوا علــى هــذا الســمت إيمانــاً بــاالله   الإمــاموجميــع أصــحاب  ،فرائضــه
  .فرائضه

  :رأسه فجعل يتأمّل في الوقت فراى أن قد حلّ وقت أداء الفريضة فقال له الإمامورفع 
__________________  

  .٢٩١ :٣ الأثيرتأريخ ابن ) ١(
    



٢٠٣ 

  .»..  نعم هذا أول وقتها ،جعلك االله من المصلّين الذاكرين ،ذكرت الصلاة« 
أصـحابه أن يطلبـوا مـن معسـكر ابـن زيـاد أن يكفّـوا عـنهم القتـال ليصـلّوا   الإماموأمر 

فقـال » أZـا لا تقبـل «  :نمـير قـائلاً  فسألوهم ذلـك فـانبرى الـرجس الخبيـث الحصـين ابـن ،لرBّم
  :لهُ حبيب بن مظاهر بسخرية

  .»! !وتقبل منك يا حمار زعمت أن لا تقبل الصلاة من آل رسول االله « 
وحمل عليه الحصين فسارع إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فثبت بـه الفـرس فسـقط 

  .)١( وبادر إليه أصحابه فاستنقذوه ،عنها
وانـبرى  ،فسمحوا له أن يؤدّي فريضـة الصـلاة الإمامء االله ـ مكيدة ـ لطلب واستجاب أعدا

الحنفــي يقيــه بنفســه الســهام والرمــاح واغتــنم عبــد االله  وتقــدّم أمامــه ســعيد بــن ،للصــلاة الإمــام
لاة فراحــوا يرشــقوZم بســهامهم وكــان ســعيد الحنفــي  الإمــامأعــداء االله انشــغال  وأصــحابه بالصــ
ولا الرمــاح  ،ووقــف ثابتــاً كالجبــل لم تزحزحــه الســهام ،يتقيهــا بصــدره ونحــرهيبــادر نحــو الســهام ف

مـــن صـــلاته حـــتى أثخـــن ســـعيد بـــالجراح  الإمـــاموالحجـــارة الـــتي اتخدتـــه هـــدفاً لهـــا ولم يكـــن يفـــرغ 
  :يتخبّط بدمه وهو يقول الأرضفهوى إلى 

 ،ا لقيـت مـن ألم الجـراحوابلغـه مـ ،وأبلـغ نبيـّك مـنيّ السـلام ،اللهمّ العنهم لعـن عـاد وثمـود« 
  .»..  فإنيّ أردت بذلك ثوابك ونصرة ذريةّ نبيّك

  :قائلاً له بصدق وإخلاص الإماموالتفت إلى 
  .». ؟أوفيت يا بن رسول االله« 

__________________  
  .٢٩١ :٣ الأثيرتأريخ ابن ) ١(

    



٢٠٤ 

  :شاكراً له الإمامفأجابه 
  .»..  نعم أنت أمامي في الجنّة« 

ثم فاضـــت نفســـه العظيمـــة إلى بارئهـــا فقـــد  ،الإمـــامفســـه فرحـــاً حينمـــا سمـــع قـــول وملئـــت ن
 ،وكــان هــذا منتهــى مــا وصــل إليــه الوفــاء )١( أصــيب بثلاثــة عشــر ســهماً عــدا الضــرب والطعــن

 .والولاء للحقّ  ،الإيمانو 
  :الأنصارمصرع بقيّة 

ل إلى ســـاحات وأطفـــا ،مـــن شـــيوخ وشـــباب الإمـــاموتســـابقت البقيّـــة الباقيـــة مـــن أصـــحاب 
ــلاءً حســناً يقصــر عنــه كــل وصــف واطــراء ،المعركــة وقــد جاهــدوا جهــاداً لم يعــرف  ،وقــد أبلــوا ب

فقـد قـابلوا علـى قلـّة عـددهم  ،الأرضالتأريخ له نظيراً في جميع عمليات الحروب التي جرت في 
لم تلــن لهــم و  ،رجــل مــنهم عزيمــةلأي  ولم تضــعف ،وانزلــوا Bــا أفــدح الخســائر ،الجيــوش المكثفــة

  .ويشعرون بالفخار ،وهم يشعرون الغبطة ،وقد خضبوا جميعاً بالدماء ،قناة
فــــيراهم  ،فكــــان يتأمّــــل بوجهــــه الوديــــع فــــيهم ،العظــــيم علــــى مصــــارعهم الإمــــاموقــــد وقــــف 

  :فكان يقول ،مضمخين بدم الشهادة
  .)٢( »..  قتلة كقتلة النبييّن وآل النبيّين« 

فقـد  ،وقد حازوا الفخر الـذي لا فخـر مثلـه ،الأعلىرة إلى الرفيق لقد سمت أرواحهم الطاه
لهـا مـن عطـاء علـى نسانية أفضل ما قـُدّم وأعطوا للإ ،لا يساويه شرفالأمة  سجلوا شرفاً لهذه

  .امتداد التأريخ
__________________  

  .٢٩٧ :مقتل الحسين للمقرم) ١(
  .٢٣٩ :٣الحسين  الإمامحياة ) ٢(

    



٢٠٥ 

الممجــدين في جهــادهم وخــاض  الأنصــارال فقــد شــارك أبــو الفضــل العبـّـاس وعلــى أيّ حــ
وقــد  ،والعــزم علــى التضــحية الإرادةوقــوّة  ،وكــانوا يســتمدّون منــه البســالة ،معهــم غمــار الحــرب

 .الأمويأنقذ بعضهم حينما وقع عليه التفاف من بعض قطعات الجيش 
  :مصارع آل النبيّ 

ــــة مــــن صــــرعى وهــــي معطــــرة بــــدم   الإمــــامأصــــحاب  وبعــــدما ســــقطت الصــــفوة الطيّب
الضــارية للــدفاع عــن ريحانــة رســول االله  الأســودالنبويــة ك الأســرةهبّــت أبنــاء  ،الشــهادة والكرامــة

وأول مـن تقـدّم إلى الـبراز مـنهم شـبيه رسـول  ،والذبّ عن عقائل النبوة ومخـدّرات الرسـالة 
 ،وســخر مــن الحيــاة في ســبيل كرامتــهفقــد آثــر المــوت   الأكــبرخلقــاً وخُلقــاً علــيّ  االله 

وقـد ذابـت نفســه  ،أخـذ يطيـل النظـر إليــه الإمــامولمـا رآه  ،ولا يخضـع لحكـم الـدعيّ ابــن الـدعيّ 
فرفــع شــيبته الكريمــة نحــو الســماء وراح يقــول بحــرارة  ،وأشــرف علــى الاحتضــار ،أســىً وحســرات

  :وألم ممض
خلقـاً  لام أشـبه النـاس برسـولك محمّـد اللهمّ اشهد على هـؤلاء القـوم فقـد بـرز إلـيهم غـ« 

وفــرقهم  الأرضاللهــمّ امــنعهم بركــات ...  وكنّــا اذا اشــتقنا إلــى رؤيــة نبيّــك نظرنــا إليــه ،وخُلُقــاً ومنطقــاً 
ثـم  ،فانهّم دعونا لينصـرونا ،واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبداً  ،ومزّقهم تمزيقاً  ،تفريقاً 

  .»...  نناعدّوا علينا يقاتلو 
وأعِظـم  ، الأكـبرالنفسـية والخلقيـة بحفيـده علـيّ  الأعظـملقد تجسّدت صفات الرسول 

 ،علـى ولـده  الإمـاموقـد تقطـع قلـب  ،Bذه الثروة التي ملكهـا سـليل هاشـم وفخـر عـدنان
  :فصاح بابن سعد

    



٢٠٦ 

ى وســـلّط عليـــك مــن يـــذبحك بعـــدي علـــ ،ولا بــارك لـــك فـــي أمــرك ،مالــك قطـــع االله رحمـــك« 
إِنَّ اللَّــهَ  ( :ثم تـلا قولـه تعـالى ولم تحفظ قرابتي من رسول االله  ،كما قطعت رحمي ،فراشك

ذُرِّيَّــةً بَـعْضُــهَا مِــن بَـعْــضٍ وَاللَّــــهُ  *حًــا وَآلَ إِبْـــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْــراَنَ عَلـَـى الْعَـــالَمِينَ اصْــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُ 
  .»..  )١( ) سمَِيعٌ عَلِيمٌ 
وقــد  ،والحســرات وخلفــه عقائــل النبــوة الأســىفلــذة كبــده وهــو غــارق ب  الإمــاموشــيّع 

الذي ستتناهب شلوه السـيوف والرمـاح  علا منهنّ الصراخ والعويل على شبيه رسول االله 
وهـو يحمـل هيبـة جـدّه  ،لم يخـتلج في قلبـه خـوف ولا رعـب ،وبرز الفتى مزهواً إلى حومة الحـرب

 ،وابـاء الحسـين ،وبـأس حمـزة عـمّ أبيـه أمـير المـؤمنين  الإمـاموشـجاعة جـدّه  ،الرسول 
  :وهو يرتجز بفخر وعزةّ قائلاً  ،الأعداءط حراب وتوسّ 

  أنـــــــــــــا علـــــــــــــيّ بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن علـــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــالنبيّ     ــــــــــــــــــــــــــت أولى ب   نحــــــــــــــــــــــــــن وربّ البي

   
  )٢( تاالله لا يحكم فينا ابن الدعي

أنـت وأبـوك أحـقّ بـالنبي  ،ورائـد Zضـتها وكرامتهـا ،الأمـة أجـل ـ يـا بـن الحسـين ـ فخـر هـذه
الــــذين حوّلــــوا حيــــاة المســــلمين إلى جحــــيم لا  لأدعيــــاءاوأولى بمركــــزه ومقامــــه مــــن هــــؤلاء  
  .يطاق

وانــّه يــؤثر المــوت  ،في رجــزه عــن عزمــه الجبّــار وإرادتــه الصــلبة وأعلــن علــيّ بــن الحســين 
 ،الأرضفي  الأبـاةوقد ورث هذه الظاهرة من أبيه سيّد  ،على الذلّ والخنوع للدعي ابن الدعيّ 
بـــدى مـــن الشـــجاعة وقـــد أ ،قلـــوBم رعبـــاً وفزعـــاً مـــلأ  دوقـــ ،والـــتحم فخـــر هاشـــم مـــع أعـــداء االله

  والبسالة ما يقصر
__________________  

  .٣٣ :سورة آل عمران) ١(
  .٢٩٣ :٣ الأثيرتأريخ ابن ) ٢(

    



٢٠٧ 

الـذي هـو  أمير المـؤمنين  الإمامانهّ ذكرهم ببطولات جدّه  :ويقول المؤرّخون ،عنه الوصف
ســــوى  )١( يمــــا يقــــول المؤرّخــــون مائــــة وعشــــرين فارســــاً فقــــد قتــــل ف ،أشــــجع إنســــان خلقــــه االله

 ،واُضر به الظمأ فقفل راجعاً إلى أبيه يطلب منه جرعة مـن المـاء ،وألحّ عليه العطش ،اtروحين
  :فبادر عليّ قائلاً  ،واستقبله أبوه بأسى الأخيرويودعه الوداع 

 شـربة مـاء مـن سـبيل أتقـوّى فهل الى ،وثقل الحديد قد أجهدني ،يا أبة العطش قد قتلني« 
  .»..  ،الأعداءBا على 

وعينـاه تفيضــان  ،فقـال لـه بصـوت خافـت ،كأشـدّ مـا تكـون اللوعـة ألمــاً ومحنـة  الإمـاموالتـاع 
  :دموعاً 
  .»..  ◌ً فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا ،ما أسرع الملتقى بجدّك ،واغوثاه« 

شقّة مبرد من شدّة العطش ودفع إليه خاتمـه ليضـعه وأخذ لسانه فمصّه ليريه ظمأه فكان ك
  .)٢( في فيه

لقـد رأى فلـذة   لقد كان هذا المنظر الرهيـب مـن أقسـى مـا فجـع بـه ريحانـة رسـول االله 
كبده وهو في ريعان الشباب وغضـارة العمـر كالبـدر في Bائـه قـد اسـتوعبت الجراحـات جسـمه 

 ،وهــو لم يســتطع أن يســعفه بجرعــة مــاء ،وقــد اشــرف علــى المــوت مــن شــدّة العطــش ،الشــريف
  :يقول الحجّة الشيخ عبد الحسين صادق

  يشـــــــــكو لخـــــــــير أب ظمـــــــــاه ومـــــــــا اشـــــــــتكى

  ظمـــــــــــأ الحشـــــــــــا الا الى الظـــــــــــامي الصـــــــــــدي   

   
  كُــــــــــــــــــلِّ حشاشــــــــــــــــــته كصــــــــــــــــــالية الغضــــــــــــــــــا

  ولســــــــــــــــــــــــانه ظمــــــــــــــــــــــــأ كشــــــــــــــــــــــــقّة مــــــــــــــــــــــــبرد   

   
__________________  

  .٣٠ :٢مقتل الخوارزمي ) ٢ و ١(
    



٢٠٨ 

  
ــــــــــــــــــــــــؤثره ع ــــــــــــــــــــــــه بريقــــــــــــــــــــــــهفانصــــــــــــــــــــــــاع ي   لي

    لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان ثمـــــــــــــــــة ريقـــــــــــــــــة لم يجمـــــــــــــــــد   

   
قــد فتكــت الجــروح بجســمه الشــريف وفتــت العطــش  ،وقفــل فخــر هاشــم إلى ســاحة الحــرب

وانما اسـتوعبت مشـاعره وعواطفـه وحـدة أبيـه  ،وهو لم يحفل بما هو فيه من آلام لا تطاق ،قلبه
ب ومكــان ــ شــة إلى ســفك دمــه وجميــع قطعــات الجــيش متعط ،يــراه وقــد أحــيط بــه مــن كــل جان

  :وجعل عليّ بن الحسين يرتجز أمام الأعداء...  لتتقرب به إلى ابن مرجانة
ــــــــــــــــد بانــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا حقــــــــــــــــائق   الحـــــــــــــــــرب ق

  وظهـــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــــادق   

   
  واالله رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق

ــــــــــــــــــــــــوارق     )١(جمــــــــــــــــــــــــوعكم أو تغمــــــــــــــــــــــــد الب
  

   
الإمـــام الحســـين إنمـــا ف ،وبـــرزت معالمهـــا وأهـــدافها بـــين الفـــريقين ،لقـــد تجلـــت حقـــائق الحـــرب

وضـمان حقـوق المظلـومين والمضـطهدين وتـوفير الحيـاة  ،يناضل من أجل رفع الغبن الاجتمـاعي
والجيش الأموي انما يقاتل من أجل استعباد الناس وجعـل اtتمـع بسـتاناً للامـويين  ،الكريمة لهم

ــ في وأعلــن علــي بــن الحســين ،ويرغمــوZم علــى مــا يكرهــون ،يســتغلون جهــودهم  رجــزه ـ أنــه ـ
  .سيبقى يناضل عن الأهداف النبيلة والمبادئ العليا حتى تغمد البوارق

وقـد ضـج العسـكر  )٢(وجعل نجل الحسين يقاتـل أشـد القتـال وأعنفـه حـتى قتـل تمـام المـائتين 
فقال الـرجس الخبيـث مـرة بـن منقـذ العبـدي علـيّ آثـام  ،من شدة الخسائر الفادحة التي مُني Bا

فطعنـه بـالرمح في  وأسـرع الخبيـث الـدنس إلى شـبيه رسـول االله  )٣(أثكـل أبـاه العرب إن لم 
  ظهره

__________________  
  .٢٤٧ :٣حياة الامام الحسين ) ١(
  .٣١ :٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  .٣١٦ :مقتل المقرم) ٣(

    



٢٠٩ 

جعه ففلـق هامتـه فـاعتنق الفـتى فرسـه ظنـا منـه أنـه سـير  ،وضربة ضربة غادرة بالسيف على رأسـه
فأحــاطوا بــه مــن كــل  ،إلى أبيــه ليودعــه الــوداع الأخــير إلا أن الفــرس حملــه إلى معســكر الأعــداء

ورفـع الفـتى  ،فقطعوه بسـيوفهم إربـا إربـا تشـفيا منـه لمـا ألحقـه Bـم مـن الخسـائر الفادحـة ،جانب
  :صوته
لا  قـد سـقاني بكأسـه شـربة هذا جـدي رسـول االله  ،عبد االله عليك مني السلام أبا« 

  .»...  ان لك كأسا مذخورة :وهو يقول ،أظمأ بعدها
ير هــذه الكلمــات إلى ابيــه فقطعــت قلبــه ومزقــت أحشــاءه ففــزع إليــه وهــو خــائر  ،وحمــل الأثــ

قـد  ،وهو جثة هامـدة ،فوضع خدّه على خد ولده ،قد أشرف على الموت ،القوى مهندّ الركن
ت خافـت قـد حمـل شـظايا هـو يقـول بصـو و  ،قطعت شلوه السيوف فأخذ يذرف أحـرّ الـدموع

  :قلبه الممزق
وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك  ،يا بني ما أجرأهم على االله ،قتل االله قوما قتلوك« 
  .» )١( ... العفا

وقــد ذاب قلبــه وذهبــت نفســه حزنــا وأســى علــى مــا  ،إلى جانــب أخيــه وكــان العبــاس 
لقــد قتــل ابــن أخيــه الــذي كــان مــلء فــم الــدنيا في  ،صــابحــل Bــم مــن عظــيم الكارثــة وألــيم الم

  !!وما أجلّ مصابه ،فما أعظم رزيته ،فضائله ومآثره
ـــبي  ـــب  وهرعـــت الطـــاهرة حفيـــدة الن إلى جثمـــان ابـــن أخيهـــا فانكبـــت عليـــه  زين

  :وهي صارخة معولة تندبه بأشجى ما تكون الندبة قائلة ،تضمخه بدموعها
__________________  

  .٥٧ :نسب قريش) ١(
    



٢١٠ 

  .»...  وابن أخاه« 
  .»..  واثمرة فؤاداه« 

ويـردد  ،فجعل يعزيها بمصاBا الأليم وهو بحالـة المحتضـر ،وأثر منظرها الحزين في نفس الإمام
  :بأسى
  .»...  على الدنيا بعدك العفا يا ولدي «

لقـد  ،ز مـن هولهـا الجبـالو$تـ ،علـى هـذه الكـوارث الـتي تميـد بالصـبرعبـد االله  لك االله يا أبـا
 .تجرعتها في سبيل هذا الدين الذي عبثت به العصابة اtرمة من الأمويين وعملائهم

  :مصارع آل عقيل
وهبــت الفتيــة الأماجــد مــن آل عقيــل إلى الجهــاد لتفــدي إمــام المســلمين وريحانــة رســول االله 

بسـالتهم وانـدفاعهم إلى  وهي ساخرة من الحياة ومستهينة بالموت وقد نظـر الإمـام  
  :فقال ،بشوق إلى الذب عنه

وقد ألحقوا بالعدو  .)١( » ... صبرا آل عقيل ان موعدكم الجنة ،اللهم اقتل قاتل آل عقيل« 
وعزمهم الجبار على جميـع فصـائل  ،فقد قاتلوا كالأسود الضارية وعلوا بإراد$م ،خسائر فادحة

 ،ومـن مفـاخر أبنـاء الأسـرة النبويـة ،ب الشبابذلك الجيش وقد استشهد منهم تسعة من أطائ
  :وفيهم يقول الشاعر

  عـــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــودي بعـــــــــــــــــــــــبرة وعويـــــــــــــــــــــــل

    وانـــــــــــــــــــــدبي إن نـــــــــــــــــــــدبت آل الرســــــــــــــــــــــول   

   
__________________  

  .٢٤٩ :٣حياة الإمام الحسين ) ١(
    



٢١١ 

  
  ســـــــــــــــــــــــبعة كلهـــــــــــــــــــــــم لصـــــــــــــــــــــــلب علـــــــــــــــــــــــي

)١(قــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــيبوا وتســــــــــــــــــــعة لعقيــــــــــــــــــــل    
  

   
س الأعلـــــى حيـــــث مقـــــر النبيـــــين والصـــــديقين وقـــــد صـــــعدت أرواحهـــــم الطـــــاهرة إلى الفـــــردو 

  .والصالحين وحسن أولئك رفيقا
  :مصارع أبناء الحسن

 ،إلى نصـــرة عمهـــم والـــذب عنـــه وســـارعت الفتيـــة مـــن أبنـــاء الامـــام الزكـــي أبي محمـــد 
 ،وقلــوBم تنــزف دمــاً علــى مــا حــل بــه مــن عظــيم الكــوارث والخطــوب وكــان مــن بيــنهم القاســم

وأفــرغ عليــه  ،كــالقمر في جمــال طلعتــه وBائــه وقــد غــذاه عمــه بمواهبــه  وقــد وصــفه المؤرخــون بأنــه
  .أشعة من روحه حتى صار من أمثلة الكمال والآداب
ويـودون أن يـردوا عنـه عـوادي الأعـداء  ،وكان القاسم وبقية اخوانه يتطلعون إلى محنة عمهم

  .)٢(» لا يقتل عمي وأنا حي «  :وكان القاسم يقول ،بدمائهم وأرواحهم
وعينـاه تفيضــان  ،فاعتنقـه الإمـام ،وانـبرى القاسـم يطلـب الإذن مــن عمـه ليجاهـد بـين يديــه

 ،وأخــذ يقبـل يديـه ورجليــه ليسـمح لـه بالجهــاد ،وأبى أن يـأذن لــه إلا أن الفـتى ألح عليـه ،دموعـا
ولم يضــف علــى جســده الشــريف  ،وانطلــق رائــد الفتــوة الإســلامية إلى ســاحة الحــرب ،فــأذن لــه

ويجنـدل أبطـالهم كـأن  ،وقد التحم معهـم يحصـد رؤوسـهم ،محتقراً لأولئك الوحوش ،ة حربلام
وبينمــا هــو يقاتــل إذ انقطــع شســع نعلــه الــذي هــو أشــرف مــن ذلــك  ،المنايــا كانــت طــوع إرادتــه

  نف سليل النبوة والإمامة أن تكونوأ ،الجيش
__________________  

  .٢٠٤ :المعارف) ١(
  .٢٥٥ :٣الحسين حياة الإمام ) ٢(

    



٢١٢ 

واغتـنم هـذه الفرصـة كلـب مـن كـلاب ذلـك  ،إحدى رجليه بلا نعل فوقـف يشـده متحـديا لهـم
فـــأنكر عليـــه ذلـــك حميـــد بـــن  ،واالله لأشـــدن عليـــه :الجـــيش وهـــو عمـــرو بـــن ســـعد الأزدي فقـــال

  :وقال له ،مسلم
 أحــد مــنهم يكفيــك هــؤلاء القــوم الــذين مــا يبقــون علــى ،ومــا تريــد بــذلك! !ســبحان االله« 
 ...«.  

وشد عليه فضربه بالسيف على راسه الشريف فهوى إلى الأرض كمـا  ،فلم يعن الخبيث به
  :ونادى بأعلى صوته ،$وي النجوم صريعا يتخبط بدمه القاني

  .»..  يا عماه أدركني« 
فقـــد تقطـــع قلبـــه وفاضـــت نفســـه أســـى  ،وكـــان المـــوت أهـــون علـــى الإمـــام مـــن هـــذا النـــداء

فاتقاها بساعده فقطعها من  ،سارع نحو ابن أخيه فعمد إلى قاتله فضربه بالسيفو  ،وحسرات
وحملــت خيــل أهــل الكوفــة لاســتنقاذه إلا أن الأثــيم هلــك تحــت حــوافر  ،وطرحــه أرضــا ،المرفــق
وانعطف الإمام نحو ابن أخيه فجعل يوسعه تقبيلا والفتى يفحص بيديه ورجليـه كـالطير  ،الخيل
  :مام يخاطبه بذوب روحهوجعل الإ ،المذبوح
عـز واالله علـى عمـك أن تـدعوه فـلا  ،ومن خصمهم يوم القيامـة فيـك جـدك ،بعدا لقوم قتلوك «
  .)١( » .. وقل ناصره ،واالله هذا يوم كثر واتره ،أو يجيبك فلا ينفعك صوت ،يجيبك

سـه الزكيـة حتى فاضـت نف )٢(وهو يفحص بيديه ورجليه  ،وحمل الإمام ابن أخيه بين ذراعيه
  ،ه فألقاه بجوار ولده عليّ الأكبروجاء ب ،بين يديه

__________________  
  .١٨٦ :٨البداية والنهاية ) ١(
  .٢٥٦ :٣حياة الامام الحسين ) ٢(

    



٢١٣ 

وأخـذ يـدعو  ،وأخذ يطيل النظر إلـيهم وقـد تصـدع قلبـه ،وسائر القتلى الممجدين من أهل بيته
  :قائلا ،الذين استباحوا قتل ذرية نبيهم على السفكة اtرمين من أعدائه

صـبراً يـا  ،ولا تغفر لهم أبدا صبراً يا بني عمـومتي ،ولا تغادر منهم أحداً  ،اللهم احصهم عددا« 
  .)١(»  ... لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم أبداً  ،أهل بيتي

وأمهمـا العقيلـة  بـن جعفـرعبـد االله  ومحمـد بـن ،بـن جعفـرعبـد االله  وبرز مـن بعـده عـون بـن
ــب الكــبرى  الطــاهرة حفيــدة الرســول  وقــد نــالا شــرف الشــهادة مــع حفيــد النــبي  زين

وفي  إلا أخـوة الإمـام الحسـين   ولم يبق بعد هؤلاء الصـفوة مـن أهـل البيـت ،وريحانته
وكــان إلى جانــب أخيــه كقــوة ضــاربة يحميــه مــن أي  طليعــتهم أخــوه أبــو الفضــل العبــاس 

  .وقد شاركه في جميع آلامه وأحزانه ،اعتداء عليه
* * *  

__________________  
  .٢٨ :٢مقتل الخوارزمي ) ١(

    



٢١٤ 

    



٢١٥ 

  على ضفاف العلقمي
    



٢١٦ 

  
    



٢١٧ 

ــة قــد اختطفتــه ،وذاب قلــب أبــي الفضــل أســىً وحزنــاً  ولا يشــاهد تلــك الكــوارث  ،وودّ أن المنيّ
ملها أي إنسان إلاّ أولي العزم ولا يقوى على تح ،وتميد بالصبر ،والخطوب التي تذهل كل كائن حيّ 

  .واصطفاهم على عباده للإيمانمن أنبياء االله الذين امتحن االله قلوبهم 
أنـّه كـان يسـتقبل فـي كـل لحظـة  ومن بين تلـك الكـوارث المذهلـة التـي عاناهـا أبـو الفضـل 

ويسـمع  ،مين وحـرابهالأمـويشاباً أو غلاماً لم يراهق الحلم من أهل بيته قد مزّقـت أشـلاءهم سـيوف 
وينـدبن بأشـجى مـا تكـون الندبـة أُولئـك  ،وهنّ يلطمن وجـوههن ،وعقائل النبوة ،صراخ بنات الرسالة

ومـن بـين المحـن الشـاقة ...  البدور الذين تضمخوا بدم الشهادة دفاعاً عن ريحانة رسول االله 
أحاطت به أوغاد  قد الحسين  الإماموشقيق روحه  ،أنهّ يرى أخاه التي عاناها أبو الفضل 

وقـد زادتـه هـذه المحـن إيمانـاً وتصـميماً  ،ابـن مرجانـة الأدعيـاءاهل الكوفة لتتقـرّب بقتلـه إلـى سـليل 
  .وبذله حياته فداءً لسبط رسول االله  ،على مناجزة أعداء االله

  .ونعرض ـ يإيجاز ـ إلى شهادته وما رافق ذلك من أحداث
  :العباس مع أخوته

   إلى أشقّائه بعد شهادة الفتية من أهل البيتوانبرى بطل كربلاء 
    



٢١٨ 

  :فقال لهم
  .)١( » ... فانه لا ولد لكم ،تقدّموا يا بني أمّي حتى أراكم نصحتم الله ولرسوله «

وأن ينصـــحوا في  ،لقـــد طلـــب مـــن اخوانـــه الممجـــدين أن يقـــدموا نفوســـهم قـــرابين لـــدين االله
والتفـت أبـو  ،اعتبار آخر مـن النسـب وغـيرهولم يلحظ في تضحيتهم أي  ،جهادهم الله ورسوله

  :فقال لهعبد االله  الفضل إلى أخيه
  .)٢( » .. واحتسبك ،تقدّم يا أخي حتى أراك قتيلاً  «

ــــوا للــــدفاع عــــن ســــيّد العــــترة وإمــــام الهــــدى الحســــين  واســــتجابت الفتيــــة إلى نــــداء الحــــق فهبّ
.  

  :قول رخيص
 « :لأخوتـهقـال  ان العبـاس  الأثـيرره ابن وأبعدها عن الحق ما ذك ،الأقوالومن أهزل 

  .)٣( » .. فانه لا ولد لكم ،تقدّموا حتى أرثكم
لامليقللّــوا مــن أهميــة هــذا العمــلاق العظــيم الــذي هــو مــن ذخــائر  ،لقــد قــالوا بــذلك  ،الإســ

وهـــل مـــن الممكـــن أن يفكّـــر فخـــر هاشـــم في الناحيـــة الماديـــة في تلـــك  ،ومـــن مفـــاخر المســـلمين
مضــافاً إلى الكــوارث الـــتي  ،رهيبــة الــتي كــان المــوت المحــتم منــه كقــاب قوســين أو أدنىالســاعة ال

 ،وهـــو يســـتغيث فـــلا يغـــاث ،ينالأمـــويفهـــو يـــرى أخـــاه قـــد أحاطـــت بـــه جيـــوش  ،أحاطـــت بـــه
  فقد كان همهّ الوحيد الرحيل من ،ويسمع صراخ عقائل النبوة ومخدرات الرسالة

__________________  
  .٢٦٩ :الارشاد) ١(
  .٨٢ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٢٩٤ :٣ الأثيرتأريخ ابن ) ٣(

    



٢١٩ 

وبالاضـافة لهـذا كلـه فـان السـيدة  ،ينالأمويواللحوق بأهل بيته الذين حصد$م سيوف  ،الدنيا
يراث أبنائهـا   الأماجدأم البنين أم السادة   الأولىمـن الطبقـة  لأZـاكانـت حيـّة فهـي الـتي تحـوز مـ

أمـــير المـــؤمنين قـــد انتقـــل مـــن هـــذه الـــدنيا ولم يخلـــف  الإمـــامال فـــان أبـــاهم أمـــو  لأبنائهـــالــو كـــان 
ومــن المحتمــل قويــاً أن يكــون الــوارد في  ...  الأمــوالفمــن أيــن جــاءت أبنــاءه  ،صــفراءً ولا بيضــاء

  .أي أطلب بثاركم فحرّف كلامه»  .. حتىّ أثأركم « كلام سيّدنا أبي الفضل 
  :مصارع اخوة العبّاس

ـــوا للجهـــادواســـتجاب الســـ ـــوا نفوســـهم علـــى  ،ادة اخـــوة العبـــاس إلى نـــداء أخـــيهم فهبّ ووطنّ
 ابــن أمــير المـــؤمنين عبــد االله  فقــد بــرز ،المــوت دفاعــاً عــن أخــيهم ريحانــة رســـول االله 

  :والتحم مع جيوش الامويين وهو يرتجز
ــــــــــــــي ذو الفخــــــــــــــار الأ   طــــــــــــــولشــــــــــــــيخي عل

  مـــــــــــــن هاشـــــــــــــم الخـــــــــــــير الكـــــــــــــريم المفضـــــــــــــل   

   
  لنــــــــــــــــبي المرســــــــــــــــلهــــــــــــــــذا حســــــــــــــــين بـــــــــــــــــن ا

  عنــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــامي بالحســــــــــــــــــــام المصــــــــــــــــــــقل   

   
  تفديــــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن أخ مبجّــــــــــــــــــــل

  يـــــــــــــــــــا رب فـــــــــــــــــــامنحني ثـــــــــــــــــــواب المنــــــــــــــــــــزل   

   
بـاب مدينـة علـم  لقد أعرب Bذا الرجز عن اعتزازه وافتخاره بأبيه الامام أمير المـؤمنين 

أعلـن  وقـد ،الحسـين  الإمـامكما اعتـزّ بأخيـه سـيّد شـباب أهـل الجنـّة  ،ووصيه النبيّ 
  .ويلتمس بذلك أن يمنحه االله الدرجات الرفيعة ابن النبيّ  لأنهّأنهّ انمّا يدافع عنه 

ولم يــزل الفــتى يقاتــل أعنــف القتــال وأشــدّه حــتى شــدّ عليــه رجــس مــن أرجــاس أهــل الكوفــة 
  .)١( وهو هاني بن ثبيت الحضرمي فقتله

__________________  
  .٢٦٢ :٣الحسين  الإمامحياة ) ١(

    



٢٢٠ 

وكـــان لـــه مـــن العمـــر تســـعة عشـــر ســـنة فجعـــل يقاتـــل قتـــال  ،ز مـــن بعـــده أخـــوه جعفـــروبـــر 
  .)١( فبرز إليه قاتل أخيه فقتله الأبطال

 ،وبــرز مــن بعــده أخــوه عثمــان وهــو ابــن إحــدى وعشــرين ســنة فرمــاه خــولي بســهم فأضــعفه
  بن مرجانـةالفاجرة عبيداهللالأمة  وشدّ عليه رجس من بني دارم وأخذ رأسه ليتقرّب به إلى ابن

)٢(.  
 ،وهـي أنضـر مـا تكـون تفانيـاً في مرضـاة االله ،الأعلىلقد سمت أرواحهم الطاهرة إلى الرفيق 

  .وأشدّ ما تكون إيماناً بعدالة تضحيتهم التي هي من أنبل التضحيات في العالم
فجعــل يتأمّــل في  الأعــداءووقــف أبــو الفضــل علــى اشــقّائه الــذين مزّقــت أشــلاءهم ســيوف 

وأخـذ يــذرف علــيهم أحــرّ  ،وسمــوّ آداBــم ،وأخــذ يتــذكّر وفـاءهم ،الإيمـانالمشــرقة بنــور  وجـوههم
والفـوز برضـوان  ،واسـتعدّ بعـد ذلـك إلى الشـهادة ،وتمنىّ أن تكون المنيّة قد وافته قبلهم ،الدموع

  .االله
  :مصرع أبي الفضل

ذين بـاعوا نفوسـهم الله وأهل بيتـه الـ ،وقتل أصحابه ،وحدة أخيه ولما رأى أبو الفضل 
وقـال لــه بصــوت  ،الإمــامانـبرى إليــه يطلـب الرخصــة منــه ليلاقـي مصــيره المشـرق فلــم يســمح لـه 

  :حزين النبرات
  .» .. أنت صاحب لوائي «

يشعر بالقوّة والحماية ما دام أبو الفضل فهو كقـوة ضـاربة إلى جانبـه يـذبّ  الإماملقد كان 
  ألحّ عليه أبو الفضلو  ،ويردّ عنه كيد المعتدين ،عنه

__________________  
  .٢٦٩ :الإرشاد) ١(
  .٨٣ :مقاتل الطالبيين) ٢(

    



٢٢١ 

  :قائلاً 
  .» .. وأريد أن آخذ ثأري منهم ،لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين« 

وأبنـاء عمومتـه  ،وسـئم مـن الحيـاة حينمـا رأى النجـوم المشـرقة مـن أخوتـه ،لقد ضـاق صـدره
  .خذ بثأرهم والالتحاق Bممضاء كربلاء فتحرّق شوقاً للأصرعى مجزرين على ر 

الـــذين صــرعهم العطــش فـــانبرى  الأطفــالمنــه أن يســـعى لتحصــيل المــاء إلى  الإمــاموطلــب 
 ،الشــهم النبيــل نحــو أولئــك الممســوخين الــذين خلــت قلــوBم مــن الرحمــة والرأفــة فجعــل يعظهــم

  :لك إلى ابن سعدووجّه خطابه بعد ذ ،ويحذّرهم من عذاب االله ونقمته
وهـؤلاء  ،قد قتلتم أصحابه وأهـل بيتـه يا بن سعد هذا الحسين بن بنت رسول االله  «

«  :وهــو مــع ذلــك يقــول ،قــد احــرق الظمــأ قلــوBم ،عيالــه وأولاده عطاشــى فاســقوهم مــن المــاء
  .» .. وأخلّي لكم الحجاز والعراق ،دعوني أذهب إلى الروم أو الهند

 ،تسـيخ Bـم الأرضوودّوا أن  ،ووجـم الكثـيرون ،ى قوّات ابـن سـعدوساد صمت رهيب عل
  :فانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن فردّ عليه قائلاً 

وهو تحت أيدينا لما سـقيناكم منـه قطـرة إلاّ  ،كلّه ماءً   الأرضلو كان وجه  ،يا بن أبي تراب
  ... أن تدخلوا في بيعة يزيد
 وخبــث الســريرة Bــذا الــرجس إلى مسـتوى مــا لــه مــن قــرار ،ؤم العنصـرولــ ،لقـد بلغــت الخسّــة

وسمـع فخـر عـدنان صـراخ  ،وقفل أبـو الفضـل راجعـاً إلى أخيـه فـأخبره بعتـوّ القـوم وطغيـاZم... 
  ،وهم يستغيثون ،الأطفال

    



٢٢٢ 

  :وينادون
  .» .. العطش العطش «

مــن شـــدّة  ،وا علــى الهــلاكوأشــرف ،وتغــيرّت ألــواZم ،ورآهــم أبــو الفضــل قــد ذبلــت شــفاهم
ب  ،غــاثتهموانــدفع ببســالة لإ ،العاصــف في محيّــاه الألموســرى  ،وفــزع أبــو الفضــل ،العطــش فركــ
واســـتطاع أن يفـــكّ  ،فـــاZزم الجـــيش مـــن بـــين يديـــه ،فـــاقتحم الفـــرات ،وأخـــذ معـــه القربـــة ،فرســـه

 ،لغضـا مـن شـدّة العطـشوكان قلبه الشـريف كصـالية ا ،فاحتلّه ،الحصار الذي فرض على الماء
ومــــن معــــه مــــن النســــاء  ،إلاّ أنــــه تــــذكّر عطــــش أخيــــه ،فــــاغترف مــــن المــــاء غرفــــة ليشــــرب منــــه

  :وقال ،وامتنع أن يروي غليله ،فرمى الماء من يده ،الأطفالو 
  يـــــــــــا نفـــــــــــس مـــــــــــن بعـــــــــــد الحســـــــــــين هـــــــــــوني

  وبعــــــــــــــــــــــــــــــده لا كنــــــــــــــــــــــــــــــت أن تكــــــــــــــــــــــــــــــوني   

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين وارد المنـــــــــــــــــــــــــــــــــون

  ينوتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  تاالله ما هذا فعال ديني

ية بكل إجلال واحترام لتحيـّي هـذه الـروح العظيمـة الـتي تألقّـت في دنيـا الفضـيلة الإنسانان 
  .يةالإنسانأروع الدروس عن الكرامة  الأجيالوهي تلقي على  الإسلامو 

نا الــذي تجــاوز حــدود الزمــان والمكـان كــان مــن أبــرز الــذاتيات في خلــق ســيّد الإيثــاران هـذا 
فـأي إيثـار أنبـل  ،فلم تمكّنه عواطفه المترعة بالولاء والحنان أن يشرب من الماء قبلـه ،أبي الفضل

وهــي  ،القربــةمــلأ  واتجــه فخــر هاشــم مزهــواً نحــو المخــيم بعــدما...  ،الإيثــارأو أصــدق مــن هــذا 
د أحـاطوا بـه مـن  والـتحم مـع أعـداء االله وأنـذال البشـرية التحامـاً رهيبـاً فقـ ،عنده أثمن من حياته

  ،كلّ جانب ليمنعوه من إيصال الماء إلى عطاشى آل النبيّ 
    



٢٢٣ 

  :وأشاع فيهم القتل والدمار وهو يرتجز
  لا أرهـــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــوت اذ المـــــــــــــــــــوت زقــــــــــــــــــا

  حـــــــــــــــــــــــتى أواري في المصـــــــــــــــــــــــاليت لقـــــــــــــــــــــــى   

   
  نفســــــــــي لســــــــــبط المصــــــــــطفى الطهــــــــــر وقــــــــــا

ـــــــــــــــــــاس أغــــــــــــــــــــدو بالســـــــــــــــــــقا    ـــــــــــــــــــا العب   إني أن

   
  قىولا أخاف الشرّ يوم الملت

وانمّـا يسـتقبله بثغـر باسـم  ،وانـّه لا يخشـى المـوت ،لقد أعلن Bذا الرجز عن شجاعته النـادرة
وانــه لفخــور أن يغــدو بالســقاء مملــوءً مــن ..  ســبط النــبيّ لأخيــه  وفــداءً  ،دفاعــاً عــن الحــق

  .الماء ليروي به عطاشى أهل البيت
ب فقــد ذكــرهم ببطــولات أبيــه فــاتح  ،واZزمــت الجيــوش مــن بــين يديــه يطاردهــا الفــزع والرعــ

 ،إلاّ ان وضراً خبيثاً مـن جبنـاء أهـل الكوفـة كمـن لـه مـن وراء نخلـة ،ومحطّم فلول الشرك ،خيبر
لقــد قطــع تلــك اليــد الكريمــة الــتي   ،فضــربه علــى يمينــه ضــربة غــادرة فبراهــا ،ولم يســتقبله بوجهــه

 طالمــا دافــع Bــا عــن حقــوق المظلــومين والــتي ،كانــت تفــيض بــراًّ وكرمــاً علــى المحــرومين والفقــراء
  :ولم يعن Bا بطل كربلاء وراح يرتجز ،والمضطهدين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   واالله ان قطعت

  انيّ أحـــــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــــني   

   
  وعــــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــــادق اليقــــــــــــــــــــــــين

  مــــــــــــــــــــــــيننجــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــبيّ الطــــــــــــــــــــــــاهر الأ   

   
أجلهــا فهــو انمّــا والمثــل الكريمــة الــتي يناضــل مــن  ،العظيمــة الأهــدافودلــل Bــذا الرجــز علــى 

  .ودفاعاً عن إمام المسلمين وسيّد شباب أهل الجنّة ،الإسلاميناضل دفاعاً عن 
ولم يبعد العباس قلـيلاً حـتى كمـن لـه مـن وراء نخلـة رجـس مـن أرجـاس البشـرية وهـو الحكـيم 

ـــ حســـبما تقـــول بعـــض  وحمـــل القربـــة بأســـنانه ،بـــن الطفيـــل الطـــائي فضـــربه علـــى يســـاره فبراهـــا ـ
غـير حافـل بمـا كـان  وهـو  ـ وجعـل يـركض ليوصـل المـاء إلى عطاشـى أهـل البيـتالمصـادر 

  يعانيه من نزف
    



٢٢٤ 

ية مـن الإنسـانوكـان ذلـك حقّـاً هـو منتهـى مـا وصـلت إليـه  ،وشدّة العطـش ،الدماء وألم الجراح
وبينمــا هــو يــركض وهــو بتلــك الحالــة إذ أصــاب القربــة ســهم غــادر ...  الشــرف والوفــاء والرحمــة

وشـدّ  ،فقـد كـان إراقـة المـاء عنـده أشـدّ عليـه مـن قطـع يديـه ،ووقـف البطـل حزينـاً  ،ؤهافأريق ما
وهـو  ،الأرضوهـوى إلى  ،عليه رجس فعلاه بعمود من حديد على رأسه الشريف ففلـق هامتـه

  :إلى أخيه قائلاً  الأخيرووداعه  ،يؤدّي تحيّته
  .» ...عبد االله  عليك منيّ السلام أبا «

وانطلق نحو Zـر العلقمـي حيـث  ،ومزّقت أحشاءه ،محنته إلى أخيه فمزقّت قلبه الأثيروحمل 
فوقـف علـى جثمـان أخيـه فـألقى بنفسـه  ،الأعـداءواقـتحم جيـوش  ،هوى إلى جنبه أبـو الفضـل

  :وهو يلفظ شظايا قلبه الذي مزّقته الكوارث قائلاً  ،وجعل يضمخه بدموع عينيه ،عليه
  .» ... وشمت بي عدويّ  ،ت حيلتيوقلّ  ،الآن انكسر ظهري «

واZــدّ ركنــه وتبــددت  ،وقــد اZــارت قــواه ،وجعــل إمــام الهــدى يطيــل النظــر إلى جثمــان أخيــه
  :وقد وصف السيّد جعفر الحلّي حالته بقوله ،وودّ أن الموت قد وافاه قبله ،جميع آماله

  فمشـــــــــــــــــى لمصـــــــــــــــــرعه الحســـــــــــــــــين وطرفـــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــــــــين الخيـــــــــــــــــــــــــام وبينـــــــــــــــــــــــــه متقســـــــــــــــــــــــــم   

   
  ه محجــــــــــــــــــــوب الجمــــــــــــــــــــال كأنـّــــــــــــــــــــهألفـــــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــدر بمــــــــــــــــــــــنحطم الوشـــــــــــــــــــــيج ملــــــــــــــــــــــثم   

   
  فأكـــــــــــــــــــــب منحنيـــــــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــــــه ودمعـــــــــــــــــــــه

  بغ البســـــــــــــــيط كأنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو عنـــــــــــــــدمصـــــــــــــــ   

   
  قــــــــــــــــد رام يلثمــــــــــــــــه فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــر موضــــــــــــــــعاً 

  لم يدمـــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــضّ الســـــــــــــــــــلاح فيلـــــــــــــــــــثم   

   
  البـــــــــــــوادي صــــــــــــــيحةمــــــــــــــلأ  نـــــــــــــادى وقـــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــألمّ       صـــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــخور لهولهـــــــــــــــــــــــا تت

   
  أأخــــــــــــــــــي يهنيـــــــــــــــــــك النعـــــــــــــــــــيم ولم أخـــــــــــــــــــل

  أن أرزى وأنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــنعمترضـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــات محمـــــــــــــــد   أأخـــــــــــــــي مـــــــــــــــن يحمـــــــــــــــي بن

ترحمن مــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــرحم      اذ صــــــــــــــــرن يســــــــــــــــ

   
    



٢٢٥ 

  
  مـــــــــا خلـــــــــت بعـــــــــدك أن تشـــــــــلّ ســـــــــواعدي

  وتكــــــــــــــــف باصــــــــــــــــرتي وظهــــــــــــــــري يقصــــــــــــــــم   

   
  كف وهـــــــــــــــــــذهلســـــــــــــــــــواك يلطـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــالأ

  بــــــــــــيض الضــــــــــــبا لــــــــــــك في جبيــــــــــــني تلطــــــــــــم   

   
  مـــــــــا بـــــــــين مصـــــــــرعك الفضـــــــــيع ومصـــــــــرعي

  إلاّ كمـــــــــــــــــــــا أدعـــــــــــــــــــــوك قبـــــــــــــــــــــل وتـــــــــــــــــــــنعم   

   
ــــــــــه العــــــــــداهــــــــــذا حســــــــــام ــــــــــذلّ ب   ك مــــــــــن ي

  ولـــــــــــــــــــواك هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــه يتقـــــــــــــــــــدم   

   
  هونـــــــــــت يـــــــــــا بـــــــــــاابن أبي مصـــــــــــارع فتيـــــــــــتي

  والجـــــــــــــــــــرح يســـــــــــــــــــكنه الـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو آلم   

   
ووصـــف لأخيـــه  وهـــو وصـــف دقيـــق للحالـــة الراهنـــة الـــتي حلّـــت بســـيّد الشـــهداء بعـــد فقـــده

  :بقوله  الإماموضع  الأزريشاعر آخر وهو الحاج محمد رضا 
  ائلاً وهــــــــــــــــوى عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــا هنالــــــــــــــــك قــــــــــــــــ

  اليــــــــــــــوم بــــــــــــــان عــــــــــــــن اليمــــــــــــــين حســــــــــــــامها   

   
  اليــــــــــــوم ســـــــــــــار عـــــــــــــن الكتائـــــــــــــب كبشـــــــــــــها

  اليـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــداة امامهـــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــوم آل إلى التفـــــــــــــــــــــــــــــرق جمعن   الي

  اليــــــــــــــــوم حــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــن البنــــــــــــــــود نظامهــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــنم ـــــــــــــــك لم ت   اليـــــــــــــــوم نامـــــــــــــــت أعـــــــــــــــين ب

  وتســــــــــــــــــهّدت أخـــــــــــــــــــرى فعـــــــــــــــــــز منامهـــــــــــــــــــا   

   
  اشــــــــــقيق روحــــــــــي هــــــــــل تــــــــــراك علمــــــــــت ان

  ت عليـــــــــــــــــك لئامهـــــــــــــــــاغـــــــــــــــــودرت وانثالـــــــــــــــــ   

   
  قــــــد خلــــــت اطبقــــــت الســــــماء علــــــى الثــــــرى

  أو دكـــــــــــــــدكت فــــــــــــــــوق الـــــــــــــــربى أعلامهـــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــني ـــــــــــــدي ان   لكـــــــــــــن أهـــــــــــــان الخطـــــــــــــب عن

ــــــــــــــك لاحــــــــــــــق أمــــــــــــــراً قضــــــــــــــى علامهــــــــــــــا      ب

   
مـــن فـــادح  الإمـــامومهمـــا قـــال الشـــعراء والكتّـــاب فـــاZم لا يســـتطيعون أن يصـــفون مـــا ألمّ ب

يــتمكّن أن ينقــل  ل بأنـّـه قــام مــن أخيــه وهــو لاووصــفه أربــاب المقاتــ ،وعظــيم المصــاب ،الحــزن
 ،وهــو يكفكــف دموعــه ،واتجــه صــوب المخــيّم ،وهــو الصــبور ،وقــد بــان عليــه الانكســار ،قدميـه

  :فاستقبلته سكينة قائلة
  .»..  ،أين عمّي أبو الفضل«

  ،واخبرها بنبرات متقطعّة من شدّة البكاء بشهادته ،فغرق بالبكاء
    



٢٢٦ 

بشـهادة أخيهـا  ولما سمعت بطلة كربلاء حفيـدة الرسـول  ،وعلا صراخها ،وذعرت سكينة
 ،الــــذي مــــا تــــرك لونــــاً مــــن ألــــوان الــــبرّ والمعــــروف إلاّ قدّمــــه لهــــا أخــــذت تعــــاني آلام الاحتضــــار

  :وهي تصيح ،ووضعت يدها على قلبها المذاب
  .». .. وا ضعيتنا بعدك ،واعبّاساه ،وا أخاه «

  .يالهول الفاجعة
  .ل الكارثةيالهو 

وأخــذت عقائــل النبــوة يلطمــن الوجــوه وقــد  ،لقــد ضــجّت البقعــة مــن كثــرة الصــراخ والبكــاء
وقـــد عـــلا  ،وشـــاركهنّ الثاكـــل الحـــزين أبـــو الشـــهداء في محنـــتهنّ ومصـــاBنّ  ،أيقـــن بالضـــياع بعـــده

  :صوته قائلاً 
  .». .. واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل «

الـذي لــيس مثلـه أخ في بــرّه لأخيــه  لغربـة بعــد فقـدهبالضــيعة وا عبـد االله  لقـد شـعر أبــو
  .فكانت فاجعته به من أقسى ما مُني به من المصائب والكوارث ،ووفائه ومواساته

  .وداعاً يا قمر بني هاشم
  .وداعاً يا فجر كل ليل

  .وداعاً يا رمز المواساة والوفاء
  .ويوم تبُعث حيّاً  ،ويوم استشهدت ،سلام عليك يوم ولدت

* * *  
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